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١ |‏ ف مصر والسؤدان 
أ ۸٠‏ فى الأقطار المربية 

أ ٠٠١‏ فى سار امالك الأخرى 
1٠١ |‏ ف المراق بالبريد السريع 
١ |‏ تمن المد الواحد 
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نفق عليها مع الادارة 





الأعلانات 
ا 





السنة الثالثة 


مضر والشرق الاسلامى 


إذا قلت إننا أمة من غير منهج ودولة من غير سياسة 
لا تبعد عن الضدق ! فان التبعية الثلثة التى ضر بتها علينا الأقدار 
الخصيمة فى السياسة والاقتصاد والأدب قتلت فى عقولنا الأى 
الأصيل » وف نفوسنا.العزم المستقل » وف مواهبنا العمل الرتجل . 
فنحن فى جوع الناس أتباع وأوزاع ننظر إلى الم تعمل » و إلى 
العالم يسيرء بمين تلباء لا يجاوز بصراها مدى السب ! رعشا 
أن ساستنا وقادتنا كلهم من رجال القول لامن رجال الثمل » 
ؤمن أرياب اقل لا من أر باب السيف + ومن جنود القانون 
لامن جنود ( الأواس ) ؛ دوا على مقاعد المدارس » وفوا على 
مباحث الكتب » وروا على مكانب الدواو ين » وحرموا الت بية 
المسكرية وهى وحذها القائمة على الحطة والنظام والأعس والتنفيذ 
والشرف ؛ فكانت سياستهم سياسة الترقب والتردد والحوف» 
لانُصدرون ولا بوردون إلا عن فتوى فقيه » أو تقر بر خير » 


أو إشارة (مندوب) » أو رغبة سلطان » أو إرا 





هو الفرق بين ساسة مسر وفلسطين وسورية » وبين ساسة 


العراق و إيران ونركية ؛ فبنم جد الأولين ‏ وهم رجال‌قالون ‏ 


























iA 
+ مشغولين بالمناوضات والماهدات والاحتجاجات والشكوى‎ 
تید الآخرين س وم رجال جرب ن لا يتبمون- غير قانون‎ 
» الطبيعة » ولابنهمون غير سطور اميش » ولا يعبأون إلا بالواقع‎ 
ولا عضون إلا على العزم » ولا يأوون إلا إلى الأمة‎ 
فن مجلس من عالس الك ؛ أوفى ناد من ألدية‎ 
» السمرء تجول فى خواطرم الذكرة » أو تجرى فىنفوسهم الأمنية‎ 
» فا هى إلا صيحة القائد حتى تسبح قانوناً مرسوماً كانفطة‎ 
ماضياً كالنظام » شاملا كالتعبئة"؛ والمسكرى لايتردد ولا‎ 
تلكا » و إغا ينطلق ماضى الصرعة فلم إلى وجهه : مبدؤه‎ 
! الأ » وطريقه الممركة » وغايته النصر‎ 


4# 





تدبر ذلك ووازن بين هذه السياسة الدبلوماسية الى 
تضرطرب ولا تستقر » وندور ولا تتقدم » وتناقش و 0 
وبين تاك السياسة المسكرية التى تهجم ولا تضطرب ؛ وتقدم 
ولا تتقبقر » وتعمل ولا تناقش » فلملك واجد فى الموازنة تعليل 
هذا الشذوذ الذى نحن فيه : أمة لاتقل عن أ كثر الأم رجالا 
ولامالاً ولاقوة » يدفعها ماض عجيد » ويحذزها حاشر ماح 
ويغريها مستقبل واعد ؟ ثم موقعها م نأعظ لمواقع » ومغرسها من 
أ کم الغارس » وعدتها الممكنة من خير المدد » وتراها مع ذلك 
لا تزال صاغة تعطلى بالقهر » وقاصرة لا ملاك التصرف ! 

هل نبد بر باك عل خودهاووناها فی غیرقیادتما الرخوةوسياستها 
المستكينة وارادتها العطلة ؟ ما دستور سياستنا فى الذرب ؟ متابعة 
اتجلترا على هوى الاحتلال » ومصانعة الدول على حك الامتيازات 2 
و إطناء هذهالبقمة الشرقة فى وجه أفريقية ببذا الظهر الكاسف . 





وما دستور سياستنا فى الشرق ؟ إن كنت تسى الاغفال سياسة 
والقطيمة خطة » فدستورها ماترى بيننا و بين الحجاز من تن اكز 
لاسوغه غرف ولاتقتضيه طبيعة ولا جره منفعة » وما تشهد 
تنازو ين جاراننا الأكوات هرك تدابر لا يسم عليه تضامن 
ولا ری ممه تعاون ولا تنتظم به وحدة » ثم ما تسمع بيننا و بین 
الشرق الإسلاى من تغاضب على التثيل السياسى » وهواقل 


ارال 





ما توجبه الروابط الدينية والتاريخية والجنسية من التواضل 
والتعاطف والجاملة 

سخونا إلى حد السرف على تمثيلنا امارج فى أورباء حتى 
فى العواصم التى لا تصلنا بها سياسة ولا تجارة ولا جالية ؟ فاما نبهنا 
اخوائنا فى لسية إلى أنهم أم كا ولنك الأم» لهم ماليس لنامن 
استقلال حيح وسيادة كاملة » فضلا عما ينهم و بيننا من أواصر 
التاريخ ووشاج القرنى » مثلنا أنفنا هناك فى النالب يمن تنفييم 
الاهواء لا بمن دعوم الحالة » وجملنا للعراق و إيران وأففانستان 
سفوا واحدا يقي فى طهران ! 


فس ذلك منكبرياء الأمتين الأ 
تعيين سفيرها .فى القاهرة » وتقلت الأففان وزيرها المين إلى 
مكة ! ذلك والغر ب كله يتحلب فوه إلى ازدراد الشرق » فيو 
يستعينعليه (بلممنبة)» و بحتال بالتجارة » و بتدسس إليه الم 
ويدورمن وزاله بالماهدات »ثم يرى أن المرب صلبه والاسلام 
روحه ؛ فيهجم عليهما بالمودة ؛ و يتسابق اليهما بالحديعة ؛ ولكن 
الاسلام والعرب يريدان أن يظل الشرق مطلع النور ومصدر 
الحرية ومنبت الزة ؛ وتحقيق هذه الإرادة موكول إلى اجتهاع 
الكلمة واتحاد الوجهة وتساي الموى فى الأم الاسلامية التى 
ألفت بين قلوبها المقيدة » وفرقت بين جسومها المطامع 

ومن أحق من مصر إذا استقلت إرادتما وتفررت سياستها 
وتحرر تكنايتها جع هذه القلوب الخلصة على جهاد الاستمار» 
وقيادة هذه النفوس الؤمئة إلى نصرة الحق ؟ 

إن وطننا يا قوم مترامى الدود » فلماذا نحدونه على الضيق » 
وقومنا ضخام المديد » فلماذا محصرونهم على القلة » واخواننا 
كرام يصفون ااودة وبولون الموئة» فداذا تجملون ييننا و ينهم 
سد من الامال والففلة ؟ إن الأ القوي الناضية تر خص الأموال 
والأننس فالتكين لأدبها وننوذها وتجارتها فوالشرق » فكيف 
فواً عن طريق القرابة فى البلد 
والنسب » والوحدة فى اللغة والأدب » والشاببةفى الحظ والحالة ؟ ! 














ااأرسالة 


عمد طاهن باشا نور 


مثل نادر من 
الل لديا فى 
كرم املق وعفة 
الضمير وصدق 
النية ؛ استأئر به 
الله وأمته وأسرته 
أحوج ما تسكونان 
إل كفايته ورعايتة؛ 
فكانالأمىعل فقده 
شاملا بتبين فى كل 
وجه » وبحز فى 
كل قاب ؛ والصيبة فى الأخيار ار التوايغ مصيبة الانسانية جماء» 
الأن كالما تام على كالم » وتقدمها سائر على أعمالهم وسلامپا 
معقود بما ينبمٹ و ف۱ يلة من إلهام عن واطير 
والمن . كان رحمه الله على كرم أبونه وأمومته ؛ وشرفمتصبه 
وأسوية » متواشع النفس لين ال مانب ؛ وكان على هذا التواضع 
وذلك اللين أبى" الطبع شديد الأنفة ع لا طمن على مکروه 
ة . ومن المجيب النادر أنه استطاع على 
من النفاق » وبراءة لسانه من اللق » وئزاهة نفسه عن 














أسلامة قابه 
المنوع » أن يصمد فى مناصب الدولة الحظيرة صعود الشمس فى 


الفلك » فل تعقه مكاره المزة والزباء عن باو الغاية منها ؛ وفى 
ذلك ولاريب تحاحللسكفاية فاستقلالها » وانتصار للحق فى ذاه 
م يكن طاهى باشا رجل حزب » ولتكنه کان رجل أمة . 
حصر جهده فى عمله » وحدد عمله بواجبه » وانطوى قلبه منذ 
نشا على صراحة القانون ونزاهة القضاء ونصاءة المدل ؛ فكان 
فكل عمل تولاء مظهرا هذه الأخلاق وموئلاً لأنتمات الاق 
وف ة ١‏ كان زعم الأمةالخالد سمد بإشا زغلول ريا 
للحكومة » وكان رضى الله عنه حريصا على أن يقيم حكومته على 
الاخلاص ف العمل والتزاهة فى التصرف والفناء فى الواجب ؟ 
تفلا بوذ متسب النائب المموتى » نوهو ألصق امناصب 
القضائية بسلامة الناس » لأنه بد القانون وعين المدالة ولسان 
المق ؛ فدار الزعيم الجليل بمينه وقلبه فى رجال القانون وكبار 
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عقدار تجزها عن الايحاد والتحقيق 
وهه اتف 

4 
والراج 
لامك نأن يتقرر فى خيالها أنالغىء الو جود قد انتهىوجوده» 
لا تتعاط, 
a‏ و فا بزاد» 





س البشر يق" الآتية من الول فى أول حياتها » 





دة فى طريقه ٠دة‏ حيابها » 





ا عا بنتعى الوجود قا بها 


نولا ترضى طبيمم فی 
وبين خيالها على 
وخلد فلا يتحول ؛ بل لاتزال تضررب غلها وتمركق 
وها ىكل ما تراه أو بلجلل فى خاطرها » فلا تبرح تتام" 
فى كل وجود غيبا ؛ وتتكشف من الغامض وتزيد فى غموضه » 
وتجري دابا على ارا اليالية ألتى تدوئق سما الجمول ٠‏ 

فن ثم لاد فى أمرها مع الوجود ما لاوجودله» ا 
به وتسكن إليه ؛ دعل دات لا بد کل شى» بع العا الى 
له فى الحق ‏ من الممانى التى له فى الميال ؛ وهاهنا موشع الأب 
النفس الانسانية؛ فتكلاما طبیی فما کا ری 


وإذا قيل الأدب » فاعم أنه لا بد ممه من البيان ؛ لأن النفس 











قد فرغ منه فا 





الدولة يتوسم صفات النائب التى بريدها فى الوجوه» ويتعرفها 





إلا على طاهى نور مدير الادارة القضائية » وهو منغير الماملين 
ممه ولا المقريين إليه ولا التصلين به . فقام النائب الختار عا حمل 

بن أعباء المدل على ماحققه فيه ازعم من الغيطانة والأمانة والذمة 
والمسكة ورت فی موب ارا ٠‏ ولایسخر سلطانه 
لشهوات الرؤساء » ولا يعض أخلاق الناس وأعراضهم موان 
الياسة » حتى طتى في ٠.صر‏ | وفشا فى الناسن الظل + فم 
يستطع فى ذلك المهد البقيض أن يوافق بين جور الماک ومدل 
القانون » فنةل وكيلاً لوزارة الحقانيةسنة ۱۹۳١‏ » وظل فيه على 
رحمه الله رحمة واسعة » 


الزنات 








عهد الناس به حى قبضه الله إليه . 
وعوض أبته وأسرته منه خير الموض . 











تين ازسالة 


ق فمو فحن السورة ؛ ونا بكون تام انت رکب _ 





فى ممطرضه وجال صورته ودقؤ لحاته » بل يتزل” البيان من 
المي الذى بديسه متزلة النضج من المر 0 إذا كانت 


النشج شيئا مى أو متميز ا بنفسهء فان 
اتنا فلاخي 8 ا 2 من ا 


الوجه الذى رأيت فى العرة ونضع 
فى شىء جاله هو من فائدنه » وفائده من جاله ؛ فاذا خلا من 
هذ الضناعة التحق بغيرة + وعاد بايا من الأستمال بد أن كان 
ب من التأثير ؛ وساد الفرقة بين اليه كالفرق بين الفاكبة 
إِذْ هى باب من التبات » وبين الفاكبة إِذْ هى بإب من الجر . 
ولهذا كان الأسل” فى الأدب البيان والأسلوب” فى جميع لفات 
الفكر الانسانى » لأنه كذ لك فى طبيمة النفس الانسانية 
فالذرض” الأول للأدب البين أن يخلق للنفس دنيا الماى 
اللائمة لتك النزعة الابتة فيها د امول ولق از القبقة ؛ ٤‏ 








الفليل“ و ع يه سرد لع 
اللضئّ منها ابا رآ غا لد من وسفه » ول الو منها 
فيه من الماطفة » :والملول” مت حاو 





قا يكلف فة مق الخال وإلجكة . ودار “ذلك کله على 
إيتاء النفس نة الجمول » الى هی فى نفسم لذ جوا أ 
اق فم التي م 8 : لاتبتنی غيزلا سرا 
ولا معاوما صرفاً کا نپا مدرک برها أن' ليس فى الكون 
صربع” معطا ولا خی مطلق ؛ ونما تبتنى حالة ملامة بين 
هذين ؛ پثور فا ق أو يسكن,منها قلق 
اشوا الق هى ناد الأب + ليس يكوق أدبا إلا 
إذا وم المنى فى الياة ال ليس لها ممني » أوكان مصلا 
بسر هذه المياةفيكثف عة أو بوق" إليه من قريب » أو هير 
للنفس هذه الياة تغييراً ىء طبا لفرضها وأشواقها ؛ فان دا 
رال الانسان من 
حياله الع ی لا تاف ال حياأخرى » فما شمور ها وانانهاوإن 
يكن امان ولا زمان ؛ حيازكلّت* فا أشواق النفس » 
لأن فما الل اتر والالام بثير ضرورات ولا تكاليف . ولممرى 
ما جاءت الجن والنارٌ فى الأديان عَم ؛ فان خالق النفس عا 





جو غيره» ينقله الدب مرن 








والكال: بحسب ما يجتمع له من 


وکین انات لاک لمقلا أله قد آم لقا 
إلا يخلق الجنة والنار معها ؛ إذها المورتان الداعتان المتكافئتان 
لأشواتها الحالارة إن ى استقامث وة أو انمكدت" حال 

وقدصح عتدي أن تفن لاق من حريتها ولاخظلاق 
انطلاقنها الخالدة تلحر لوده لوروا دة اکال الأسمى - 
إلا فى ساءاتي وقترات نسل فها من زمنها وعيشها وثقائفها 
واشطرابها إلى (منماقق حياد ) خارجة .وراء الزمان والسكان ؟ 
فاذا هبطتها النفس » فكا ّما انتقلت" إلى الجنة واستر'وحت 
اماد ؛ وهذه النطقة السحرية لا تسكون إلا فى أربمة : حبيسر 
قاقر ممشوقار مط /: 











سر النفس » فعى اس به ٤‏ 
وصديق عبوب ور أو قوة جد لتاس » فهى تاسي 
عنده ؛ وقطمق أدبية آخذة » فعى ساحرة كالطبيب أواجاذي 
كالصديق ؛ ومنظر رفير بر دائع »ففيه من كل شىء شىء 
هذه کا تمُنى الرء زمته مدة تعلول وتقصر ؛ وذلك 
پاد على أن النفس الانسانية ميب منها أساليبة روحية 
لاتصالها هة باروج ازل ق نلان رمن الشموز اما 
ليست من هذه الدنيا وكأها من الأ ة .'ومن ثم نستطليع أن 
انا الفن” على الاطلاق هو ثورة المالد فى الانسان 
عل الفانى فيه ؛ وأن تصوير هذه الثورة فى أؤهامها وحقائقها 
عثل اختلاجامها فى الشمور والتأثير - هو ممنى الأدب وأسلويه 
ثم إن الاتساق والفير والحق والجال ‏ وه التى تجمل 
للحياة الانسانية أسرارتها ‏ أمور” غير طبيعية فى الم يقوم على 
الاضطراب والأئرة والتزاع والشهوات ؛ فن ذلك يأنى الشاعر” 
والأديب وذو الفن علاجا من حكة الحياة للحياة ۽ فيبدعون 
لتلك الصفات الانسانية ا ت عالبًا الذى د کوان اة فيه 
وهو عا ” أركانه الانساق” فى العانى الى يجرى فا ؛ وال جال فى 
التمبير الذى يِتأدى به ؛ والح فى الفكر الذى يقوم عليه ؛ 
والخير فى الفرّض الذى باق له ؛ ويكون فى الأدب من النقص 
ربمة؛ ولا معيار أدقا 
i‏ ه بالنظر والرأى ؛ فى عمل الأديب رج 
اللقيقة ما إبها الفن فيجىء التمبير” يدا فيه ال جال » 
ل الطبيمقة الجامدة” C3‏ سر حيلة » ويظهر 
َة حياة القلب وحرار مها وشمورها وانتظاما 
ا الموسيتق ٤‏ وال *الشهوات” الانسانية” کا امات 
لتكون يسبب من تقربر الل الأعلى » الذى هو السر فى ثورة 







































اسه 


دا 





الخال من الانسان على الفانى » والذى هو الفابة | 
الأدب والفن مما ؛ وبهذا تب لك الأمب تلك | 
النامضة » التى تنيع بك حتى تشهر اليا وأحدائها ا 
خلال نفسلكة 4 و فس" د 
وذلك سر الأديب البقرئ + نالا رى الرأق 
إلاعتقاب”2 والاجتهاد.ما براه الناض » وإعنا بحس به ؛ فلا 
بقع له رأيه بالفكر » بل ممه إلهاما ؛ وليس بؤاتيه الالهام 
إلا من کون الاشياء تمر فيه انها و تَسْبره كا تمر السفن 
الهر ؛ فيحس' أثرها فيه ميلم ما يليم » ويحسبه الناس ناذا 
ومن خلال السكون » على حين أنْ حقائق الكون هى 
النافذة من خلاله 
ولو أردت أن تركف الأديبة من هوء للا وجدت أججع 
ولاأدً ق مناه من أن سیه الانسان الكو » وغيره هو 
الانسان” فقط ؛ ومن ذلك ما يبل من عمق تاره بال الأشياء 
وممانها » ثم ما بقع من اتضال الموجودات به بآلامها وأفراحها ؛ 
إذ كانت فيه مع خاسية الانسان خاصية “ الكون الشامل . 
فالطبيمة تثبت يمال فنة البديع أنه منها ۽ ويد السام عاق 
سناعته من الوحى والأسرار أنه كذلك مها » وتبرهن لباه 
بفاسفته وآرائه أنه هو أيضاً منها » وهذا وذاك وذلكهو الشمول 
الذىلاد له » والاتساع الذىكل آخرفيهلشىء › أوّل”فيه لشىء 
وهو انسان اله الال على نفسه ليدلً غيم عليه و 
وبذلك ز بد عل معنا معني » وأضيف إليه فى إحساسة قوم 
إنشاء الاحساس رف غیره ؛ فأساس/ عل دات أن يزيد على 
كل فكرة صورة و ا + و على كل مودق فكرة قها» 
فهو یدع المانى للاشكال الجامدة فيوجد الحياة قهاء و يدع 
الأشكال”. لمان الجردقر فيوجدها مى فى الحياة ؛ فكاله 
بلق ليتاق الحقيقة ويمطها للناس وزيدثم فما الشعور 
للها الفنى . وبلأدباء وا الملناء تنمو معان الحياة غا أونجدتهم 
المكة شل بهم الدنيا یامن ن حالة إلى حالة ؛ وكاأن هذا الكون” 
المظيم 3 فى أدمطهم سق فة 
ومشار5 الملماء للأدباء وجب أن 
البياتى ؛ إذ هو کالطاب ابع على العمل الفتى AE‏ 
المنؤية للمذا الانسان 9 انی جارت من طريقة 
)١(‏ الاعتقاب إطالة النظر وكد الفكر. ` 






ذواها . 














ز الأديب” بالأساوب 
ن الحياة 








الأسلوب” هو مخصيص” لنوع من الذوق وطريقة من الأدراك» 
كن الخال يقول” بالأسلوب : إن هذا هو عمل" فلان 

ل ما يبن العالم والأديب 2 أن الاخ فكرة ولكن 
الأديب قكرة” وأساومها ؛ فالملماء ثم أعمال”متصلة متشابهة يشار 
إلهم جل واحدة على حینیقال یکل أديب عبقری a‏ 








لييمة بأسرارها التجهة إلى النفس » ولذ لك فوضع 

الأديب مقا اة موشع فكرةحدودها من كل نواحيها الأسرار 
وإذا رأى الناس هذه الانسانية ركي) تام قائما بحقائقه 

وأوضافه » فالأديبالمبقرىٌ لابراها إلا أجزاء عكأعا هويشهد 


لھا ور کیا «:وكانما أمركها فى (بسملا) » أو كأن الله 
سبحانه - دطاه ليرى فيها رأيه . 
من أدب المباقرة ويه كالّتعزسات لتجميل الدئيا نميب 
الانسانية » وبعضهكالوافقة واقرار السكنة » وأساسه عل ىكل 
هذه الأحوال النقده ثم النقد 0 ولاشىء غير النقد الق 
الأزلية تقول لمذا للم : أنت كلتى » فقذ ل كلتك , 
HH‏ 

وترى ال جال حيث ث أمببته شيعا واحدا لاكير ا 
ولكن المس”به يكبر فى أناس ويصغر فى أناس ؛ وهاهنا يتألّهُ 
الأدب » فهو خالق” الجال فى الذهن » والممكن” للأسياب المينة 
على إدراكه وتبين صفاته وممانيه » وهو الذى يقدر لهذا الما 
قيمته الانسانية بإضّافة المثُور الفكرية الميلة اليه وعاواته 
إظهار النظام ا جمول فى متناقضات النفس البشرية » والارتفاع 
هذه النفس عن الواقع انحط الجتمع_ من غشساوة الفيطرة > 
وصولة الفريزة » وغرارة الطبع الميواق 

وإذاكان الأمم' فى الأب على ذلك ؛ فباشطرارر أن تدب 
فيه مياق وتتأدب » وأن يكون تساه على بواعث النفس 
در لاسلاحها وإقامها لالأفسادها والاضحر اف مها إلى الزيغ 
والضلالة ؛ وبإشطرادر أن يكون | 
الانسانية » وت ازور عنها » واخلاصها مما يلتبس” بها على 
تنابع الفرورات ؛ ثم تصحيح الفكرة الانسانية فى الوجود» 
ونق الوئنية عن هذه الفكرة » والسموبها إلى فوق » ثم إلى 
فوق» ودام إلى فوق ! 
ولا يكلف الأديب" ذلك لأنه مستبصر” من خصائسه لعي 


. . . ودلا ىء النابيغ” 








بب مكلا تصحيبح النفس 


1 اأزسالة 


وتقدم النظر وتسقّط الالمام » ولأن الأسل فى عمله الفني' ألا 
يبحث ف الشىء نفسه » ولكن فى البديع منه ؟ وأ ينظر 
إلى وجوده » بل إلى سرام + ولا ايم بترکیبه ۽ بل با لجال فى 
تركيبه » ولأن مادة عمل أحوال الناس » وأخلاهم » وألوان 
مماية. جم » وأحلاسُهم » ومذاهب أخيلهم وأفكارثم فى ممنىي 
الفن » وتفاوت إحساسهم بهء وأسباب مفاويهم وتاشد »> 


سد ع لکل لك رأ و فيه نظره » ويخلطه فى نفسه» 





ار 
ذه من حواسه »ماله فى السرائر القبض” والبسط » 
و للم على الجزء الل فى الانسان » يقوم على سياسته 
وين وميه إل الكل الأفلى وهل الاق الست إلة 
كالبرهان افخ الله لمباده على أن فهم من يقدر على الذى هو 
أ کل والذى هو أبدع ؛ حتى لابيأس المقل الانسانى ولاينخذل 
'فيستمر” دات فطلب الكال والامداع اللذين لانهاية لما ؟ 
فالأد 
الحياة فى حا و واحد من النزاع والتناقض ؛ وإذاهمى دا 
حل الشخصية آلا ر کل رٌ من الناس كانه 
شخص” قائم من عمله وحوادنه وأسباب عيشه ؛ فاذا تلجلج ذلك 
فى نفس الأديب أنحهت هذه النفس” المالية إلى أن تحفظ للدنيا 
حقائق الضمير والانسانية والاعان والفضيلة » وقامت حارسة 
على ما شيع الناس و هوت" ق حك ترا لکا ميد 
آذ ای منه ولا يستوى لها أن تنمض فيه » ونقلت الانسانيةة 
کا وواضءت على از طريقها أبن ” توجهت" فتأ كد الأمس” 
ا ا وعلمت أنها من خالصة الله ؛ وأن رسالتها 
الما ى ر المت المصاوين»» :وسيل الرحة للمتنازعين ؛ 
وأن م ا على الخال وهو لإ يختاف في لذنه ؟ وتصيل 
م بالمقيقة ومن لاتتفرق فى نموعظظها ٠‏ اوشم رم المدكة 
وهى لا تز تاروع فى مناحها . فالأدب من هذه الناحية يشبه 
الاين کااھا ‏ يمين” الان ۳ على الاستمرار فى عملها » وكلاما 
قريب" من قريب ؛ فير أن الدين يمرض“ للحالات النفسية ليأ 
وينهى » والأدب يمرض لها ليجمع ويقابل » والدين بوجه 
الانسان إلى ريه » والأدب بوجهه إلى نفسه » وذلك وس الله إلى 
الك إلى نى غتار» وهذا وحى اله إىالبصيرة إلى إنسان مختار 
فان م يكن للأديب مثل” أعلى يجهد فى تحقيقه ويممل فى 
سبي ؛ فهو أدي ب حال من اللات » لا أديب' عصر ولا أديب” 








5 کی على هذه الدنيا من بصيرته » و 




















جيل ؛ وبذلك وحدهكان أهل امثل الأعلى فىكلعصرر الأرقام 
الانسانيةالتى'يلقيهاالعسر فىآخر أيامهليحس ب رجه وخسارته . . 
ولا يخدعنك عن هذا أن ترى بعضن المبقريين لا يتوق 

ی أذبه أو أ كثره إلا إل الإقائل » بتخلتل” فا وتم اء 
وكزن تاغل ماليس عليه أحد إلا السَّدْل والميشوة هن 
طنام الناس ورعاعهم ؛ فان هذا وأضر انرون غو 
الفضيلة وحقيقها من جهسة مافها من النعى » لیکو نوا مثلاً 
وة وتا فاون لوغ برذائلهم أقوى وأشد" 
تأنيراً ماهى فى الفضائل ؛ بل نم عند ىكبمض الأحوال | 
الدقيقة التى يأمن فنا النحى” أقوى مما يأمس الأس » على و 
ما يكون من قراءتك موعظة الفضيلة الأدبية التى تأمرك أن 
تكون عفية] طاهى؟ ؛ ثم ما يكون من رؤيتك الفاجر البتلى 
الشوم الحم الى تياك سور أن ر هاه وله 
قيقة القوية فى أثرها = الأمس بالنعى = يعمد الذوايغ 











0 








فى بعض أدمهم إلى صرف الطبيعة النفسية عن وجهها » بمكس 






نتيجة الوقف الذى يسو رونه أو الاحالة ف الحادثة غولها؛ 
فينتعى الراهب ال فى القصة ماحدا فاج راء وريد الرأة البى” 
قديسة ؛ ورجع الاين الب قاتلا ينو جنون الدم ؛ إلى كثير 
مايجرى فى هذا النسق »ل تراه لأناطول فرائس » وکر 
وغيرها » وماكان ذلك عن منهم ولاش » ولنكنه أساوب” 
من الفن » يقابله أسلوب” من الاق » ليبدع أسلوباً من التأثير . 
وكل ذلك شاذ معدود ينبنى أن ينحصر ولايتعدى » لأنه وصف” 
لأحوال دقيقة طارئة على النفس » لا تعبير” عن حقائق ثاب 
مستقر م فما 

والشرط فى المبقرى الذى تلك صفته وذلك أدبه » أن يماو 
بارخ ءا قأسلويه وسمائيداء آنا يفاية الستمة:#امتناهيا فى 

بن المبارة ؛ حت يمبيح وكأن الاذائل هی اختارت منه 
مقرم البقرىة الشاذً الذى يكون فى سم فنه البياق هو 














کد ا المقابل لسمو” ان الف 
لايا فى هذا ونی هذا صنمه الفنى” بطر 
فى أديب الفضيلة ما بريده ويجاهد فيه » وفى أديب الرذيلة 
ما يقوده ويندقم إليه ؛ کان مهما إنسانا صار ملكا يكتب » 
وإنساناً عاد حيوانا يكتب 

وإذا أنت ميات بين رذيلة الأديب المبقرى فى فنه » ورذيلة 


بد ة التأثير » أصاما 1١‏ 














الرستالة 


\YAY 


ع بسي تير بي ع م ته لايس مس کد 


الا ديب الفسشل الذى بتشبه به - فى التأليف والرأى والمتابعةر 
قالع من الأخر ى كيكاء الرجل الشاعن 
من بكاء الرجل الغليظ ال لف : هذا دموعه أله ؛ وذاك دموعه 
أله وشعره . وى كتابة هذه الطبقة من السقريين خاسة يتحقق 
لك أن الأسلوب هو أساسالفن الأدبى » وأنالاذة به هى علامة 
الحياة فيه ٠‏ إذ لا ترى غير قطمة أدبية فنية » شاهدها من 
نفسها على أنها بأساوبها ليست فى المقيقة إلا نكنة نفسية 
لايع البواعث فى نفوس قرائها » وأنها على ذلك هى أيضاً 
مسظلة دن_سائلالالسانية مغرو للنظر والحل » عا فيها 
من جال الفن » ودقائق التحليل 
نا 

واللذهٌ الأدب غير التلهى به واتخاذء للمَبّث والتطالة 
مء موضوعا على ج إلى أن يكون ملهاة وسشخن) 
ومضئيّسّة ؛ فان اللذة به آنية من جال أساوبه وبلاغة ممانيه 
وتناوئله الكونوالحياة بالأساليب الشعريةالتى فى النفس ؛ وى 
الأسل فى ججال الأساوب ؛ ثم هو بعد هذه اللذة منفمة” كاله 
كسائر ما رکب فى طبيعة المى إذ بحس الوق ذه الطمام 
مثا على أن يكون من فملها الطبيى” راء التنذبة لبناء الجسم 
وحفظ القوة وزيادتها . أما التلهى فيجىء من سخف الأب » 
.وفراغ ممانيه » ومؤاناته الشهوات المسيسة » والماسه الجوانب 
الضيقة من الحياة ؛ وذلك حين لا يكون أدب الشعب ولا 
الانسانية » بل أدب فة 


- رأيت الواحدة 



























ةه بعينها وأحوالما ؛ فان أديب صناعته 
أحدما 


أو أديب جافتة »غير أدبب قوسه وأدیپر عصره 
إلى حد محدود من المياة ؛ والآخر عمل”جامع مستمر” متففن » 
لأن عمله الأدبى هو وجوده ؛ وکل ثىء فى قومه لا يدح يقول 
کی 

ومن الأسول الاجاعية التى لا تتخلّف » أنه إذا كانت 
الذولة لشب © تكن الأذب أذ الب نى سا وأشكاره 
ومطاعه وألوان عيشه » وخر الأدب بذلك وتوم وانكن” 
وثبنى على الحياة الاجتاعية ؛ فا ن كانت الدولة غير الثنعب »كان 
الأدب” أدب الماكين وى على النفاق والذاهنة والباافق 
الصناعية والْكَذتٍ والتدليس » وانضِب الأدب من ذلك 





وةل وتكركر من صودةّ واحدة ؛ وف الأولى يتسع الأديب 
من الاخساس بالجياة:وفنونها وأسزارها ىكل من وله إلى 


الاحساس بالتكون وحاليه وأسراره ف یکل ما وله . 
الثانية فلاس قها إلا أحوال نفسه خابط 
من الكون الواسع "٤‏ “لا بزال يذهب قا 
ويجىء حى عل ذاه وعيقّه 

والسَحَّب الذى لم يتنه له أحد إلى الیوم م نکل من 
درسوا الأب العربى قدعا وحديئاً » أنك لا يحد 
الفلسق الاجناى للأدب فى أحى ممانيه إلا فى اللغة المربية 
وحدماء ول يغفل عنه مع ذلك إلا أهل هذه الاغة وحدثم ! 

فاذا أردت الآدب الذى يقر الأساوب شرط) فيه » وبأنى 
بقَوّة اللذة صورة لقوة الطباع » وبمظّمة الأداء صورة لعظمة 

: 

إقة البيان صورة ارقة النفس ٠»‏ ويدف التناهية 
فى الممق صورة لدقّة النظرة إلى الحياة ؛ وثبريك أن السكلام 
أمة من الألفاظ عاملة فى حياة أمة من الناس » ضابطة لما 
القايبس” التاريخية» ك لما الأوضاع الانسانية » مشترطف” 
فها الثل الأعلى » حاملة” لها النور الالهى على الأرض . 

وإذا أزدت اة الت أبنت" الأنة ناسا : 
وبدفمها إلى المالى دفما » وها عن اسف الياة > 
ويو هما بدقة الابرة المةناطيسية إلى الآفاق الواسمة » ويسداوها 
و اتات التارضية العالية. قدي القنبلة خرجت دن مدفمها 

خم الحرر افلكم ااا سقرم ااي ورا 

ضارعا ظرا وتوا حكة دو يكنا ادرت قافن 
الكون إلى أسرار الألوفية . . 
أردت ت الأيب لكل هذه الوجوه من الاعتبار ‏ 
م الال 3 اسار 


؛ فيصيح أده 





أشبة عسافة محدودة 





بير الععى 























الکن ت قي ا و هقد 





5 ان تتنير ؛ ومع 
ذلك كله که يتنب له الأداء ول يناوا الأب اتحلاوه ؛ وحسييوم 


نهم الابقا ار ے عقر a‏ الال ذاهير القن 
بأساوبه وممانيه وأغراضيه » لا تخر 








إلتمرضة وأحد هو هدا :إن الأججعو الحو بضير الآمة 
“واد عو عنا اق 


قله 





ولا سلتخرج منه للأديب إلا تمر 





الأديب هو من كان لأمته ونما فى مواه 
ألقاب التارخ . ,5 ( طنط ) 





يكنا 


لللاستاذ أحمد أمين 





« ها » انسانان متباينان ؛ لايجمعهما إلا أنى عرقتهما 
أما « هو » الأول » ف 
یامه إلا أنه لا يتأذى بقذارتها » ولابتأذي من أنها زاهية 
تستلفت الأنظار - قد طبع على'ما بود » فلا هو جيل يقيد 
النظر » ويمترق البصر ؛ ولا هو قبيح الشكل سمج النظر » 
العيون » ويلفظه الطرف » لو عهد اليه أن يخلق نفسه 
ما اختارغيرصورتهوشكله » لأنه يأى تكاليف ال جال وتكاليف القبح 

كثير التفكير فى نفسه »كأن الله م يخلق فى المالم إلا هى » 
وإن كان قد خلق أشياء فنفسه مسكزها » داتم الحاسبة لنفسنه 
على ماصدر منها للناس » ودأئم الماسبة للناس على ما صدر مم 
لنفسه » فنى نفسه محكنة منمقدة باستمرار » تطول فنها الرافمة » 
ويشتد فها الحصام» وتكثر مها الأحكام » والنقض والابرام - 
حدثى أنه إذا جلس فى مجلس استمرض يمف الفراغ منه كل 
مادار فيه على التزتيب' » کان ذهنه « شر بط ماوكوني » ثم 
وفك نعتل كل كلةسدارت مه فما هل تست موز ألعده 
هل ظلمت أحدا ؛ هل جرحت كرامة أحد » ألم يكن غيرها 
خيرا منها » أماكان بحسن أن يقال فى مثل هذا الوقف غير هذا 
اكلام ؟ ووقف عند كل كلة الما غيره يحللها » ماذا بريد منهاء 
لقد جرح احسامى بها '» لقد كان يلتفت إل عند قولما » 
وما سبب ذلك والملاقة بينى وبينه على خير مايكون سديق 
الصديقه » لابد أن يكون قد تأثر من كذا وغضب ءن كذا» 
واکن إن كان هذا فلاح له لأنه م يفهم قسدى ولم.يتبين 
غرضى . فاذا أتم ذلك وأوى إلى فراشه بدأ يميد الشريط مرن 
خديد » ويملق على الحوادث تمليقات جديدة » ويفسرها تة 
را دحو يداك اوم ول ألا جل عا حدث » وقل ألا 

1 





الثوب فى غير أناقة » لايمنيه 

















من أجل هذا يفر من التاس + ويفر من الجتممات.؛ حتى 


لا تكثر الأشرطة فيكترعرضها » والتمليق عليها ء فقل أنأجاب 


السالة 


دعوة مع كثرة ما وجه اليه من دعوات » أنه مع هذا ليس 
ثقيل الظل ولاجامد النسيم » فاذا اضطر إلى دعوة ذهب الها 
اھا وحسي سمالي كل كلة اھان وكل رة کر کا 
قبل أن يقدم علها » تفضيلا للحساب الماجل على الاب 
الآجل» فقل” أن بأخذ الناس عليه غلطة مع كثرة ما يتوه هو 
من غلطات 

أداه التفكير الكثير فى نفسه إلى أن يكون عميق التفكير 
كل ما بعرض علیہ فاذا عرض اس قلبه على جیع وجوج » 
وغاص فى نواحيه » واستخرج منها أدق الأفكار وأسميها 
وأعقدها ٠‏ وشغف بالمل فكان دائب الدرس »كثير الاطلاع > 
تثقف بلثقافة الاتجليزية فهو يتكامها ويقرؤها كا حد أبنائها» 
وع بعمق التقكير الألمانى فمكف على الامة الألمانية حتى حذقها» 
وحدثه الأدباء بالأدب الفر نسى وما فيه من دقة فى حليل العواطف 
واجادة الوسث » فدرس اللغة الفرنسية حتى أجادها » وتضلع 

من آداب اللات الفلاث » وعرف أشهر ماكتب فما » فاذا 
حدثك فى أة ناحية EAE‏ 
هذا إلى لفته المربية ومعرفته بها كا متخصص فما مھ 
بعد" لإرضی عن فسه ‏ فهو ذالم الرس » دائب العمل 
قطع شوطا طمح إلى ماهو أرق منه ؛ فكنه ومطاعه کالفرس 
وظله يحرى داعا لیسښقه ؛ وهيهات أن يلحقه 

وهو مم کل علومه وکل ناله وکل مقه خامل هول » 
لا يعرف حقيقته إلا خلصاؤه » إن جلس مع غیرم فی جهول 
لایشا رکم فى جدل » ولا يفضى الهم بحديث » يعرف مواضع 
السخف من قوم » ومواشع التق فى تفكيرم » ويتغلاضي 
بأنه لا یی ما يقولون » ولا زق إلى ما يفكرون ويجادلون ؛ 
يتغابى وهو الذکی › ويتعابى وهو الفصيح 

لا يمبأ بالال إلا عقدار ما يميشه عيشة نظليفة فى غير ما ترف 
ولا سرف . عرضت غليه بوم 2 وظيفة » يكاد ينال مما ضف 
مرتبة.قرفضها فى غير ردد لأنه برى أنه لا يساح لها ولا تصاح 
لهء ولا تتفق ونفسه ء ولا يتقنهاءاتقان عمله الذى يقوم به 

ثم هو = غالبا - لايحب رؤساءء ولايحبه رؤساؤه » فهو 
لا يخهم لأنه يتطلب فم كلا لا تسح به الانيا إلا تادر 











ازس 


YA 





وبقيس الكال عقياس محدود ممين » مع أن لل کال متاح 
مختلفة » وقد 'يتسامح فى نقص يستره کال » وأينتقر ضف 
تسنده قوة» ولكنه فى تقديره يجسم النقص » ويكبر الضف ٤‏ 
ويريد.فى رئيسهالكال صر » والقوة خالصة » فكائنه بريده تیا 
أو إلهاء وأى ل يذلك ؟ فهو فى تقد م مستمر » ونجرع دام 
- وأما م قيكرهوله لأنه حنبلى فى تصرفه - متزمت فى 
خلقه » صرح لا يلطف صراحته بلباقة » شديد لا عزج شدنه 
برقة » التصرف عندهكالخط إما أن يكون مستقبا أو أعوج ولا 
وسط بيهما.» لا يأتمر بأ رئيسه ولا ينتعى بنهيه متى خالف 
قانونا - والقانون عنده هو القانون الحرفى:الذى لا يحتمل تفسيراً 
ولا تأوذلاً - من أجل ذلك تعاقب عليه رؤسناء مختلفون وتنقل 
من مصلحة إل مصائحة والنتيجة. واحدة داع فى نظرم اليه 
ونظره الهم = حتى لقدكان رئيسه بوما ما أقرب الناس اليه 
'وأعرفهم به » ورنجوت السمادة له أام زيأسته » فا لبثت أن 
رأيت الصداقةاستحالت إلى فتور قكراهية ۽ ثم كان أعدى له تمن 
ل يكن يعرفه 





لا 

أما « هو » الآخر -ؤميل الصورة » ظريف الميثة » حسن 
الحلية » ممتلى' البدن » ريان الجسم » واسعالبطن » أنيقاللبس إلى 
آخر حد الأناقة » دفيق الذوق فى تناب الألوان » وتناسق 
الأشكال » حتى يمد حجة فبا يلبس وما لا.يلبس » وما يتناسب 
وما لا يتناسب ‏ لأنه خبير بأحدث الأزناء بل هو فها مخترع 
فنان » بحدثك حديئا مستفيضا عن خير اللي اطين وم اياثم 
وعيونهم ؛ ومواشع الاجادة وايب فم 

وشىء آخر تيد ذوقه » ويجيد التحدثفية ؛ ويجيد وصفه 
ويجيد تقده » وهو الطمام والشراب » قان أردت أن تمرف لون 
من الطمام لا يناسب لون أو أردت حديثا شهيا عن طعام شعى 
»کل بيت 
من الأسناف یرای خف الذى لاسييارى ٤‏ .وله فوق ذلك الع 
الدقيق الواسع فى سنوق الشرآب : فأبها قبل الأ كل وأيها على 
الأ کل وأيها ند الأ كل » وأى ألوان اشراب يسح أن مجتمع 
وأمجالا بسح » وأى أنواع الشراب بيده يلاد فرننا وأمها 
تجيده الايا وأا أسبانيا بل كل هذه معلومات أولية بالنسبة 
olf‏ 





أو عن الائدة وكين تنم وعن إبيوت مصر وما 


اليه قمنده ما هو أدق فى ذلك وأعمق 

هذه هی الدنيا وهذه هى الحياة » وهل أنت آخذ من دنياك 
إلا ما طعمت وما شربت:وما لبست 

وله كذلك حديث طريف عن النساء وأوصافون فهو يميد 
الحديث عر سحر الميون ورشاقة القد » ولطافة التكوين » 
وبراعة الشكل » وهيف القوام إلى آخر ما هنالك » ثم يتبع هذا 
بالكلام على نامان وما شاهده فى حياته » كانه كان له فى كل 
خطوة حادلة نسائية » و ىكل سفر عشق ؛ وى كل محتمع 
غرام ب والمشق العقيف » واللموى المذرى والحب الأفلاطوق 
ألفاظ جوفاء لا ندل على شىء إلاعلى جنون قاثلها أو رياله » ينظر 
للمرأة نظر الأفى للمصفور » وله من وسائل الأغراء ونصب 
الشباك © ودسم الخطط ما يمجز عنه القائد الامي » والصائد 
الحاذق » فا هو إلا أن يضع عينه على فريسته حتى يخلق من 
المركات والأفاعيل والأحاديث مايستلفت النظر » وإذا هو فى 
حديث جذاب مع من أحب 

وإلى هنا ينتهى علمه الواسع وقدرته الفائقة 

ثم ما املق وما الفضيلة وما المق ؟ ليست إلا كلات اخترعها 
الأقوياء .ليستغلوا بها الضمفاء . ولا بأس من استمالها أحيانا متى. 
جلبت خيرا أو دفمت شيرا » ول يخاق لله أسخف من بز مون 
آم نهم يتمسكون عبدأ ¿ فليس ف الدنيا مدأ صميح إلا البدأ القائل 
« الغابة بزو الوسيلة 6 على أن تفر الثاية بغایی لا غابة غيرى 
Ka‏ « وفديا » فى دولة الوفد » و« شمبي) © فى دولة حزب 
الشعب و« خراً دستوري) © فى دولة الأحرار الاستوريين » 
والمن ىكل دولة أعداءها » وتفن عناقبها مى كان هذا ينيلك 
« درجة » أو على الأقل «علاوة » » واجعل مبدأك مشابعة 
الزمان » تقبل على من أقبل عليه » ودر عمن أدب عنه ‏ ولا تأخذ 
شي « جد » فا الحياة إلا هو ولمب » فان استطمت أن مجماها 
كلها « محة » أو « نكتة » فافمل فهكذا خلقها الله 

صادفته بوم فى فندق فلا زل إلى الهو استلفت نظر الناس 
بشكله واناقته ولباسه واس دم ونهيه » وتحدث بصوت عال 
قليلاً » ناذا حك يتصناعد منهنا ومن هناء وإذا الصوت رتفم 
شيئ فشيثاً والتفات: الناس بزيد شيعا فشيئًا وإذا الحسديث 
جڌاب » وإذا هو جور من فى الجلس وقيد أبصارم وآذائهم 





كن ادق 


ا قفا رة 


د کریات عن قضبية در يفوس 
للاستاذ مد عبد الله عنان 








منذ اسای قلائل توفى فى صمت وسكون » رجل كان 


اسه قبل ثلاثین عام بدوی فى أرجاء العالم بأسره » .ويقترن اسمه 








بأعظم قافا ادق ما :مو اوق 
الفريد دريفوس الضابط الفر نسوى البهودى » الذى أثار اتهامه 
وعاكته ومحتتة فى خائمة القرن الاضى فى فرنسا أعفل فة 2 


قضيته الأمة الفرنسية بأسرها زهاء عشرة أعوام » 





وش 
وأثارت فما من الجدل القضالى ؛ واك وات والاحقاد القومية 
والجنسية » والمواطف السياسية »اكاد يدفمها إلى معترك المرب 
الأهلية والفوضى 
وقد طويت صفحة قضية دريفوض متذ بميد » وأسدل 
الستار على آخر فصل من فصولا منذ ثلائين عام . ولكن 
هذه الأساة القضائية الهائلة » التى طبعت تاريخ العصر يطابمها 
وشأنة فى « الصلحة » التى سمل فما شأنه فى الفندق » 
نة اقتاد ,وض الزواد.يفشى الاباك نتف حلب :+ 
غذ أغراض من هو أ كبر منه لينفذ أغراضه من هو أصفر 
منه » وهكذا اتخذ « وظيفته » حار ١‏ بحسب فما فى دقة 





مایشتری وما يبيع ؛ وما يدخل وما يخرج » ومقدار ارضید» 


هو دائن 3 هو مدن 
300 





لمل الذى جمل من الانسان كرا وأنثى » .وجمل فنة من 
عيل إلى الشمر والخيال » ومن عيل إلى المقيقة والواقع جمل 
النا سك ذلك إحد هذين الرجلين » وکل ما الأمس أنه دورق 
« هو » الأول صرف أو « هو.» الثانى صرفاً » وقذ يكون 
خوط نهنا موقا ا هوبل انز وو اة 
ورجل الفلسفة ورجل الادة » ورجل الأخلاق واليادى' » ؤرجل 
السا والتافع ,؟ لش انی 


القوى » وأثرت فى كثير من نواحيه السياسية والاجباعية » 
ما زالت منذ ثلاثين عاماً تثير اهتهام البحث التاريغى والةضاى» 
وتصدر عنها الؤلفات الحافلة بأقلام أ كابر الكتاب وال 
ومهم من عاصر وها واتصلوا بحوادئها وشخصياتها . وكان 
ما صدر عنها من الؤلفات المامة كتاب بالألمانية حافل بالشهادات 
والوثائق الحاجة » هی م كرات الجن ال م اکس فون‌شفا ر رکون » 
وهو الذى كات ملحا عكر للسفارة الألمانية فى بارس 
وقت .انفجار الماصفة والقبض على دريفوس ( سنة 1854 ) 
متهم بالميالة المليا وبيج أسرار الجيش لدولة أجنبية ؛ وكات 
فرنسا بأسرها تنهم ألمانيا بأنها هى الدولة التى تحاول الوقوف 
على أسرار الدفاع الفرنسى » وتتهم اللحق الحربى الألنانى بأنه 
هوالذى يعمل على ابتياع هذه الأسرار . وم يكن فى وسع الجانب 
الألانى أن بتكم الطقيقة ؛ 
وكانت الأساة القضائية تسير فى طريقها » ويتزل القضاء الحربى 
بالضابط البرى' أقسى حكه مستندا إلى طائفة مرن الوثائق 
والشهادات الزورة » وفرنسا تضطرب من أقصاها إلى أقصاها 
سخطا على الحائن وعلى الهودية التى ينتمى الها ؛ وهناك فى 
الظلام رجل واحد يعرف لب المقيقة » ويستطيع أن ينقذ 
البرى" ؛ وأن يبتك هذه الحجب كلها بكلمة ؛ ذلك الرجل هو 
فون شغارتزكوين اللحق الحربى الألمانى » بطل الأساة الى ؛ 
ولكن هذه الكلمة لم يستطم أن يقولها وم 


بومئذ » وقضت الرسوم والاعتبارات السياسية أن بنوء باس 





اسة» 





ر 





ومئذ وأن يفغى عا لديه لاظهار 


سمح له بقوها 


حتى مرض موه ؛ وعندلذ أفضى به إلى زوجه وأوصاها بنشر 
مذكراته وونائقه » وقام بنشرها الكاتب الألمائى برمهارد شفر 
تفيجر نحت العنوان الذى اختاره صاحبما لما وهو < المقيقة 
کن درطو 

2 يك عة شك فما سيقوله الرجل الذى اشترك بنفسه فى 
بحوادث الأساة » وعزز فس رهاق الهد ؛ فقد أ كد لناشفار تر كوبن 
وهو على شفا القبر » ماكشفت عنه مرن قبل تطورات 
القضية الشهيرة » وما اشطر القضاء الأعل أن.يثبته وأن يملنه 
يمد تلك المهود والحاولات الفادحة التى بذلا أنصار البرى"' 


Die Wahrheit ueber Dreyfus : Berlin 1930 0 














الرسالة 1۹۱ 





لاعادة النظر وتحقيق المدالة ؛ أ كد لنا 
أخرى » وأوضح لنا عا يمرض من الناحية الفية للحوادث 
كيف كان القضاء بعيدا غن الحقيقة » وكيف كان الجرم الحقيق 
ظاهساً غير بعيد غن بد المدالة » ولسكن يتمتع بحانة المسكرية 
ارتز كوين فوق أقواله الخاسة 
طائفة هامة من الذكرات والوثائق الرسمية التى تبودات 
صوص الحادث » ومنها رسائله إلى قل أركان الحرب الألمائى 

وقد أتيحت انا منذ أعوام فرصة لدراسة قضية دريةوس 
من الناحيتين القضائية والتاريؤية » وكتبنا عنها بحثاً مستفيعا 
فى كتابنا « دبوان التحقيق والحاكات السكبرى » 27 وشرحنا 
أدوارها السياسية والقضائية الدهشة » وبيناكيف أنهاكانت 
أثرا بإرزا من نار « خصؤمة السامية 4 أو رك المداء شد 
الهودية » فالى هذا البحث تحيل القارى' ؛ ولكنا رى أن نقدم 
هنا خلاصة موجزة لأم وقائع القضية » لابد منها لفهم ما سيجى” 
من البيانات والتعليقات 

فى ٠١‏ أ كتور سنة ۱۸۹١‏ قبضت السلطات المسكرية 
على ضابط بقسم المدفمية هو الفريد دريفوس بتهمة الميانة الملياء 
ؤذلك عل أثر شبط قل التحريات السرية لوثيقة تنضمن التعريف 
ببعض أسرار الدفاع الفرنسى » قيل إنها بخطه وإنه قدمها إلى 
سفارة أجنبية » وقد عرفت هذه الوثيقة فبا بعد بام « البردرو » 
وقدم دريفوس إلى الجلس الحربى » وحوك شرا وک عليه 
بالننی الؤيد والتجر يد ( ۲۳ ديسمبر سنة ٤‏ ) » وكان دريقوس 
يؤكد بكل قواء أنه برى' م نكل نهمة ؛ ولكن لم بصغ إليه أحد» 
وجرت عاکنه بسرعة وتحيز ظاهى » ونفذ فيه | 


أءة دريفوس مرة 








التمسبة الغرضة ؛ ويقدم الينا 








لمم بصرامة ؛ 
وكان يؤمن ببراءته ججاعة من أ كابر الفكرين والساسة ويرونه 
نحية الحصومة السامية ؛ وكان من بين هؤلاء السياءمى شويرر 
كستار وكيل مجلس الشيوخ وطائفة من أعلام الكتاب مثل 
أميل زولا ؛ وإيف جيو ؛ وچوزف ريناخ ٠‏ وجور جكليمنصوء 





وجوريس » وكاسنياك ؛ فأثار هؤلاء دعوة شديدة ضد رجال 
العسكرية والقضاء الحربى » وطالبوا بإعادة النظر فى القض 
وبذات أسرة دريفوس جهودا كبيرة لانقاذه وتبيان براءته ؟ 


(1) يراجم كتابى الذكور س 4 ٠‏ إلى ص 57م 





وكان.الكولونيل بكار من رجال المسكرية الذين يشكون فى 
نزاهة القضاء الحربى'» فاتمهز فرصة انتدابه لرئاسة ق 








السرية ؛ ودرسالقضيةومستندام! الزعومة ؟ فأيقن أن دريفوس 
كان ريا وضحية واستطاع بمد البحث أن يمر فكاتب «البردرو» 
الحقيق وهوضابط يدعى « استر هازى » . ول تلبث هذه القيقة 
أن ذاعت رغم اشطهاد زعماء المسكرية لبيكار ؛ 
الاعادة ؛ فاضطرت السلطات الهربية أن تقبض على استر هازى » 
وأن محاكه تهدثة لثورة الرأى العام » ولكن الجاس الحربى 








قضى.ببراءتة #:فكانت هذه البراءة اندر قوزة شامق الأول . 
وفى ۱۳ ينابر سنة ۱۸۹۸ نشر أميل زولا فىسميفة « الاورور » 


خطابه الشهور ‏ إلى أنهم ١‏ » موجه إلى رئيس المهودية » 
وام فيه القضاء الحربى فى عبارات عنيفة مانهب نيك 





قدس المدالة والقانون » وقغى عمدا على البرى' » واس تعمل 
الغش والتزوبر فى إجراءاته ؛ فأحيل زولا على عكة الجنايات 





أنصار الاعادة مع ذلك ؛ ولم تمض أشهر قلائل حتى اعترف 
السكولونل هنرى وهو رئيس سايق اقل التحريات » بانه اشترك 
فسنم بعض الوثائق السرية التى قدم ت كدليل على إدانة دريفوس 
فقبض عليه وسجن » ولسكنه انتحر فى سجنه ؛ فزاد انك فى 
إجراءات القشاء الحربى واشتد سخط الراى العام ؛ واشعار 
عندثذ وزبر الحربية أن يحيل الطلب الذى قدمه الضابط البرى”' 
باعادة النظر إلى محكنة النقض ؛ وقضت هذه بنقض المكم 
( ۲۹ سبتمير سنة 1488 ) وأحيل دريفوس إلى اماس الجر 
فى رن » واستقدم من منفاه فى جز الشيطان فى حالة يرث لها ؛ 
ولكن الجلس الحربى.قضى ثانية بإدائته مع الظروف الخففة و 
بسجنه عشرة أعوام ؛ وأصدر مسيو لوبيه رئيس الجهورية غفواً 
عن المحسكوم عليه . ولكن الضابط البرى' وأسرته وأنصاره لم 
ترضهم هذه المائمة المرجاء » فضاعفوا جهودم فى سبيل الاعادة 
وعوكل أثر الحم 
وغو الأغلبية إلى جانب الاعادة وانصاف البرىء والحد من طفيان 
المسكرية ؛ وفريق الوطنيين يؤازر اليش ويقاوم الاعادة ؛ واشتد 








؛ وانقسمت فرنسا عندئذ إلى شطرين ؛ فريق 








العامة فى فرنسا ؛ وف أثنَاء ذلك وقف أنصارٌ الاعادة على وثائق 


وحقائق جديدة تؤيد البراءة » وقدم دریفوس طلبا ثانی) باعادة 
النظر » ورأت المسكومة القائمة مهدثة للرأى العام أن حيل طلبه 
ثانية إلى محكة النقض ؛ فقررت الحسكة أن تنظر فيه ينفسها» 
وأسدرت حكها فى ٠۲‏ وليه سنة هن بالغاء ع درق 
وبراءة الضابط الهودى ؛ وفى الال أعيد دريفوس إلى فرقته 
ومنح وسام الشرف » وأسدل للستار على تلك الأساة القضائية 
المائلة » وهدأت العاصفة السياسية التكيرى التى أثارتها. زهاء 
عشرة أعوام 
HN‏ 

يقول الكانب الأشهر أميل زولا ف ىكتابه الذى وضعه عن 
القشية بمنوان « الأقيقة تسير » © « إن فون شفاريزكوين 
وحدء هو الذى يستطيع أن يديع المقيقة الناسمة » » وقدكان 
ذلك إبإمتب اشطرام الصراع بين الحق والباطل ويين البرىء 
وجلادبه ؛ ولكن شفارتزکوین كان بومثذ مرغ على المت 
كا أسلفنا . أما اليوم فبين يدينا أقواله وشهادته الماعة » وقد 
فاه شفارتزكوين وهو على شفا الؤت فى أواخر ديسمير سنة 
41 بهذه الألفاظ التى حرصت زوجه على تدوينها : ۵ أيها 
الفرنسیون؛ استمموا إلى" : إالفريد در يفوسبرىء » ول ركب 
جرماً قط ؛.وكان الأمسكله وسائسن ودوراً 0 دريفوس برىء 0 
ونی ال كرات والوثائق التى تركها شفارئ كوي أدلة الحقيقة 
الناسمة التى طالب زولا بكشفها ؛ فان « البردرو » الذى كان 
أساس الانهام ‏ والذی نسب زورا :إلى دزيفوس »کان من صنم 
استر هازى وبخطه » وكان الجرم الحائن هو استر هازى ؛ وتلك 
ثية ذاتها ؛ يبد أن شقار كوين 
يفصل لنا علائقه بذلك الضابط الجرم » وكيف أنه ليث فى خذمته 
عامين عده بأسرار الدفاع الفرنسى ؟ ثم يقول لنا إن « البردرو 6 
م يصل :إلى نده قط » ولم تلتقطه مدام بستيان خادمة السفارة 
الألانية من اة الأوراق الهملة » وتوسله إلى قل التحريات 
الفرنسية »كا هو ذائع ؛ ولكن الرجح أن ست هازى وضمة ق 


La vérité en marche (1) 











حقيقة ثبتث ابن الأسا: 








صندوق الحطابات الخاص بالسفارة فاستلبه شخص ثالث لم يعرف 


قط 4 وهذه شهادة تهدم الرأى الحديث الذى يقول به بعض 





« البرورو » مقلدا فيه خط اسر هازى وأنه ألقاة فى سلة الأوراق 
الهملة مدا لكى يصل إلى:قلم التحريات السرية عن يد مدام 
بستيان وتنم بذلك الدسيسة ؛ والواقع أن شما نز كوين لم بقف على 
اس « لودو إلا بمد القبض على دريفوس وال عليه 
بعامين حيث رأى صورة الوثيقة منشورة فى جريدة « الأنان » 
فعرف لفوره أنها من خط اسر هازى » وأدرك فى الخال روعة 
الخطأ القضائى الذى ارتك 

وف الرسائل التى تبادلها شار رکو بن مع الكونت منستر 
سفير الانيا فى باريس وقتئذ ما يدل على التأئر العميق الذ ى كانت 
تتبع به السلطات الأمانية بومثذ تطورات الأساة 
لبث الكونت منسير نفسه مدى حين .بميداً عن فهم المقيقة 
معتقداً مسؤولية شفاري زكوين حي أنه حمل عليه فى بض رسائله 
بقسوة » وأنهمه بأن نصرفاتة الريب ة كانت أ كبر سبب فى اللات 
السارمة التى شهرتها السحافة الفرنسية على لللانيا » والتى 
اضطرت حكومة القيصر أن تسى لدى الحكومة الفرنسية 
لوقف هذه الجلات ؛ وقد وقف الكونت منستر بعد ذلك على 
طرف من الحقيقة ؛ وكان أركان المرب الألانى يعرفها منذ الساعة 
الأولى » ويمرفها إلقيصر أيضاً.. وكان القيصر يعرف ويثق بأن 
السغارة الألمانية فى باريس لم تتصمل' بدريفوس قط ؛ ولا صرح له 
الكونت منستر حين مقابلته بأنه لا يشك لحظة فى براءة 
دزيفوس » أجاه القيصر بأنه لايشك فما كذلك ؛ ونجد تفيل 
الحادئات والتقارير الرسمية الألمانية التملقة بقضية دريفوس فى 
الجلديق التاسع والثالث عشر من مموعة الوثائق الرسمية الى 
أصدرتها الانيا عن تاريخ ما قبل الحرب . هذا وفى.مذكرات 
الجنرال فون شثارت ز كوين كثير من الوثائق والتفاصيل ای تاق 
أ كبر ضوء على حقائق الأساة القضائية الكبرى » وتمرضها فى 
كثير من توأحها عرضا جديدا مؤثراً 

ولقد كانت فورة االحصومه. السامية الى بشت قضية 
دريفوس ضرية شديدة للهودية » استنفد تكثثيراً من مواردها 





ئة ؛ وقد 








اازرسسالة 





وقفه ا لعقة ! 
لللأستاذ عل الطنطاوى 
وقفة باللقيق نطرح تقلا من دموع بوقفة فى العقيق 
مائل بين أربع مائلات يتزع الشوق من فؤاد علوق 
« اللحترى » 
تة ما فشر فى المدد الماضي 





وأرى عروة وقد أقبل من سفره » فدخل القصر » وحار 
الناس كيف ينمون إليه ممداً » حتى جاء عيسى بن طلحة 
فدخل عليه » فقال عروة لبعض بنيه : 1كشف لممك عن رجلى 
ينظر إلا » ففعل 

فقال عيسى : إنا لله وإنا إليه راجمون » يا أبا عبد الله ؛ ما 
أعددناك للصراع ولا للسباق » ولقد أب الله لنا منك ماكنا 
تاج إليه : رأيك وعليك 

قال عروة : ما عل انى أحد عن رر جلى مثلك 

قال : فانى ممزيك بمحمد !' 

فوثب فزعاً قول : ما له ؟ 


وقواها ؛ ولكنهاكانت ا نذير المطر والكفاح ؛ فقد لبنت 
المهودية مدى حين آمنة مطمثنة فى ظل الدعوقراطية الظافرة ؟ 
واحكها أفاقت مذعورة من هذه الدعة الظاهية » ونهضت تكافح 
طنيان القومية والمسكرية والكنيسة مما ؛ وكانت هذه اليقظة 
الهودية وقود ال مر الصبيونية الى أذى تيودور هرتسل 
السكات ب الهودى جذوتها . وکان هر تسل يشهد مأساة دريفوس 
وتطوراتها منذ البدابة كراسل لجريدة « ويه قرايه بريه » 
الفسوية 29 » ويصور حوادث الأساة بقلمه اللهب تضورراً قو 
مؤثراً شير روح الكفاح والقاومة ن اللابين من بنى جنسه ؛ 
واستطاعت المهودية غير بيد أن تستجمع قواها ؛ وغدا متسل 
روح ال مرك الجديدة الى اهت بتنظم الصهيونية السياسية ؛ ثم 
الفت الهودية فرصها أثناء المرب الكبرى » وانجهت صوب 
. فلسطين » وما زالت حى ظفرت ببفيتها من ال اول بأرض 
اليماد والاحتشاد فما وتحقيق حامها القديم بالمود إلى أرض سابان 
تمل عبر انر عناںہ 
Die Neue Freie Presse (1)‏ ( الصحافة الجديدة الحرة ) وهى أقدم 
الصحف القسوية وأ كيرها 





و1 


قال : قد لتى الله 

فاصفر” عروة ثم جلس يسترجع ويقول : 

ام أشنت عسوا و رکٹ أعشاء اکت ق ابا ورك 
أبناء » فانك إن كنت أخذت لقد أبقيت'؛ وإ ن كنت ابتليت 
لقد عافيت ! 

. ع« 

ويتبدل النظر فاذا آنا أرى قصر سميد بن الماص الذى 
بقول فيه مرو بن الوليد : 
القصر فالنخل فالجتاء بينهما 

أشعى إل النفس من أبواب جيرون 

وأرى فيه حر وازدحاما » وأرى على الوجوه سحابة من 
3 » وعلى الجباه سطورا من كابة » فأغشى القوم سام وأعر 
علمهم فاذا ثم واجون » لأن سميد بن الماص يحتضر ! وأئ نبأ 
فى الدينة أروع من موت:سميد ؟ وفيه يقول الفرزدق : 
ترى الغ الجبجاجح من قريش إذا ما الأس فى الحسدثان غلا 
قياما ينظرون إلى سميد كلهم روت به هلالا 

وأدخل القصر فأسجمع عمرا ابنه يقول له : لو نزلت إلى 
الديئة ! 

فيقول له سعيد : یا بنی إن قوی لن يضنوا على بأن يحملو 
على أعناقهم ساعة من نهار » فاذا آنا مت دنهم ؛ قاذا واريتني 
فانطلق إلى مماوية فائمني له.» وانظر فد ينى » واعلم أنه سيعرض 
قضاءه فلا تفمل » ولكن اعرض عليه قصرى هذا ء فائی إنما 
امخذته نزهة وليس بعال 

وما من إلا أن نوت فيحمله الناس مرن قصره حتى 
يدفنوه فى البقيع .' ورواحل مرو بن سعيد مناخة » فيمزيه 
الناس على قبره وبودعونه » ويعضى من ساعته إلى معاوية فيكون 
أول من ينعاه له . فيتوجع له معاوية وبقول : هل ترك دين ؟ 
فيقول : نعم » فيقول معاوية : هو على 52 
فيقول : قد ظن ذلك وأمرنى ألا أقبله منك » وأن أعرض 
بع ماله فتبتاعه » فيكون قضاء دينه منه 
فيقول : اعرض على 
فيقول : قصره بالعرصة 


فيقول معاوية : قد أخذته يدينه 























هنا الرسالة 





قالنوفل بن عمارة : وكان دين سميد ثلاثة 1 لاف ألف درم » 
فاشترى معاوية القصر بألفَ ألف درم » والزارع بألف ألف » 
والنخيل بألف ألف وره 

فيقولعمرو : هوالدع لأ نحماها إلى الدينة » وحمملهاالوافية . 

فيحملها له إلى الديتة » فيفرقها عمرو فى رماله » وكان 
أكثرها عدات وعدها سميد » فيأتيه شاب بصلك فيه عشرون 
ألف درم بشهادة سميد على نفسه » وشهادة مولى له عليه » 
فيرس لمرو إلى الولى فيقرثه السك » فیبکی حين يقرؤه ويقول : 
نمم »هذا خطه وهذه شهادتى عليه 

فيقول مرو : ومن أبن نذا الفتى عليه عشر ون ألف درم ؟ 
وإغا هو سماوك من صماليك قريش.! 

فيقول الولى : أن أخبرك : م" سسميد بعد عله فاعترض 
له هذا الفتى » ومشي معه حتى صار إلى منزله » فوقف له سعيد 
وقال : ألك حاجة ؟ 

قال : لا . إلا أنى رأبتك تمثى وحدك ؛'فأخبيت أن أسل 
جناحك 

فقال لی سعيد : اثتتى بصحيفة » فأتيته هذه » فنكتب له 
على نفسه هذا الدبن » وقال : إنك لم تصادف عندنا شيعا تفذ 
هذا ء فاذا جاءنا ثى” فأتنا 

فيقول عمرو : لا جرم والله لايأخذها إلا بإلوافية » ياغلام ! 
أعطه إياها » فيمطلبه عشرين ألف درم وافية 

ويحيثه مؤلى لقريش فيقول 
(فلان)ء وقد هلك أوء لبزوجه . تقال :ناسدى ؛ ولكن 
خذ ماشئت فى أمانتى. 

فيقول له مرو :کم أخذت ؟ فيقول : غشرة آ لاف 

فيقبل عمرو على القوم فيقول : من رأى أيجز من هذا ؟ 
يقول له سميد : خذ ماشئت فى أماتى » فلا يأخذ إلا ءشرة 
آلاف » والله لو أخذ مالة ألف لأدينها 

«# 

ويتندل النظز ‏ فار المقيق قد ازدحم بالناس حتی کاله 
الحشر » وانتقلت اليه الدينة حتى لم يبق فا كمل ولا غلام » 
ذلك أن خبراً سرى ف الدينة سريان الأمل فى النفوس اليائسة » 


tt: 


3 أف أف اك بان مولاى 








فترك الناس ماهم فيه وأقبلوا على قصر سعيد ي ممون منه مالم 
يسمموا ... وإذا ابن عائشة وهو أضن لق الله بالفناء » وأ 
الناس فيه خلا » ومن إذا قبل له غن” »قال : ألثلى يقال هذا ؟ 
وإذا امنأ بنتاء وقيل له أحسنت ء قطع الغناء مفضباً وقال : 
ألثلى يقال أحسنت ؟ وإذا هو يفنى أطيب غناء وأطريه » فلا 
ينتعى من صوت حتى یشرع فى آخر » لابسكت ولا يستريج » 
طنى وازداد 








حتى عدوا عليه مائة صوت » وإذا خبره أن المقيق 





ماؤه » فاعتصم ابن عائشة بقصر سميد بن الماص فلا الماء عرسة 
القصر » فصعد على قرن البثر ورآء الحسن بن الجسن.» وكان قاد 
على بثلة له وخلفه غلامان أسودان كأ مهما شيطانان » فقال لا : 
امضيا رويد حى تقفا بأصل القرن الذى عليه ابن عائشة ؛ تفرجا 
حتى فملا ذلك ء ثم ناداه الحسن : كيف أصبحت يا ابن عائشة ؟ 
قال : بخير ! فداك أبى وأى » قال : انظر إلى من يجنبك » فنظر 
فاذا المبدان ؛ قال : أما تعرفهما ؟ قال : بلى » قال : فهما حران 
لثن م تغنني مالة صوت لامر مما بطرحك فی الب » وها حران 
لقن لم يفعلا لأقطمن أيديهما . فننى فلم بر الناس أحسن يوم منه 
Ke‏ 








ثم أرى فتياناً من فتيان المدينة فهم بونس الكاتب وججاعة 
ممن ينني قد خرجوا إلى وار يقال له رومة من بطن العقيق » 
توا أا ازم آمل لوا تلجت اهم ابال والتساء 
حی کان حولم مثل ماح الشأن ؛ وأرى مد بن عائشة مقبلاً 
ES‏ وان الا 0 
ومح نفسه الغيرة 
هذه الجاعة ؟ فيسخر منه ا »فيج إإعائشة فيأنى قمر 
من قصور العقيق فيلو سطحه ء وياق رداءه » فيتكىء عليه 
وي ديق تت جام 








هدمت فنازله ودوره 


غت عليه هذ كذباً فماقبه أميره 
ولقذ قطمت اطرق به ٠‏ د ارق معتسفا سيره 
حتى أتيت خليفة ار حن مهود سوير 
حييته . بتحيّة ‏ فی ج لس حصرتسقوره 


فلا ينقضى الصوت إلا والنناء كلمن نحت القصر الذى 


الزسالة 


هو عليه » وقد تقوض مجلس بونس ول يبق فيه أحد ! 
327 
وأرى غلاما خلاسيا » مدد القامة أحول » قد ارئق 
صخرة فى العقيق منفردة ؛ فاضطيجع علبها ضمة خفيفة » ثم هب 
ذزعاً وهو يغنى غناء ماع مثله السامعون » يزعم أن الشيطان 
۱ 
بحبالة فى بده » فيمر به شیخا مغنی مكة ابن سرج والغريض › 
وقد أقبلا على بميرين ليا يزوران الدينة ويتعرضان لمروف 
أفلها# رال ودم تاه قساف ثم 
ومان الوت * 
القصر 'فالتخغل فالجاء بينهما 
أشعى إلى النفس من أبواب جيرون 
فيميده ٤‏ وهو مشغول عنما بصيده » فيقبل أجدها على 
صاحبه فيقول : هل عم تكاليوم قط ؟ فقول : لاوالله ! فيقول : 
فاهر رأيك ؟ فيقول : هذا غناء غلام يصيد الطير » فكيف 
عن فى الجوية ؟ أما أن( فتتكلته أمه ) إن لم أرجع ! 
فكرًا راجيين 
وكان الغلام ( ممبد ) سيد من غني صو فى الحجاز ! 
HN‏ 
ويتبدل النظر فأرىحميدة بنت عمر بن عبد الرحمن بن عوف » 
وقد خطها رل عبشم من أهل الشام » فلا راد أن ,رصل بها 
وحف بہما الناس بودعونهما سعمت رخلاً يني بشمر ألى قطيفة : 
لا لیت شعرى هل تنیر بمدا ‏ جنو بلص ىأم كمهدى القرائن 
وهل ادؤر خول البلاط عواس من الى أم هل بامدينة ساكن 
إذا برقت نحو الحجاز سحانة دعا الشوق مني برقها التطامن 
ول أركها رغبة عن بلادها ولكنه ماقدر الله كئن 
فتسقط وقد أَغْمى علها » فيمالجومها كا تفيّق ء فاذا أفاقت 


اء فى مساممه وهو لام » ويميد الثناء وهو يتصيد الطير 

















مته ينی : 

ألا ليت شمری هل تغير بعدنا قباء وهل زالالمقيق وحاضره 

وهل برحت بطحاء قبر تخد أراهط غم من قريش تباكره 
وعض الموىمى وللناسسائره 


لم منتعى حبى وصفو مودق 
فتفشت بين النساء وسقطت ميتة ب 





هوكا 


... واضطربت الصورة وتضاءلت » ثم توارت واختفت » 
وإذا صفحة الاء بيضاء ليس فما صورة » وإذا الجد والجلال » 
والمطر والنور » وإذا الدور والقصور » والأنش والمبور :كل 
أولئك قد غطى عليه الفناء » وابتلمه هذا السيل الدفّاع » ثم عاد 
يجرى بين الآكام الجرداء » وله خرخرة وله دردرة . 

وإذا كل مابق من هذه الدنيا الواسمة ؛ قهوة قامت على 
جذوع النخل ؛ وبثر نصبت علها سانية » وجاعة قد حلقوا 








يشريون الشاى ؛ ويطربون » وما م لو حققت من طرب؟ 
وإذا قصر سميد أتفاض مائلة » وإذا سائر القضور تاذل من 


الرمل الأحمر E Ê‏ 
وإذا اليد والجلالة والجا هك يطر سالسطورالبنان! 
دمشق على الانطارى 


وزارة المعارف الوم 





| نة ۱۹۳۹ 
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1۹ الزسالة 





- - 1 
للاستاذ ابراهم عبد القادر المازق 


م يتفق الناس إلى الآن على وسيلة يدقع الرء بها عنه ثقيلاً 
بتصدى له » ويلح عليه بمالايسمه أن يجيبه إليه » فالأص متروك 
إلى صدق الروية » وسرعة الخاطر » وحسن البديهة » ولكل 
موقف ما يقتضيه » ويدفع إليه ويثرى به » والذى'بليّمه الواحد 
فى موقف لا”بلهمه واحد آخر فى الوقف عينه ؛ فاذا بدا لى 
أولك مالأ إِليْه « حامد » غريبا أو شاذاً أو غير لائق » فلا تله 
ولا تنع ذلك عليه » فان عذره أن لم يخطر له سواه » وأن الوقف 
كان بتطلب السرعة واتقاء الجدل » فق د کان ا لا تمم - فى 
قهوة « ال جام » 
عمه » وكان بينهما من الود أ كبر مما يكون فى المادة بين ذوى 
القربى ؛ وكانت تنطوى له على حب هادى" ؛ وس ب يفطرتها 

: أنه يصبو إلہا » ولسكنها كانت تراه لا يصارحها بشىء 

ولا ينها أس] » ولا يدع لفظا أوعملاً يشى بهواء هذا » نحت 
إلى الشك » ثم يست . ولا تقدم أحدا أغنياء اريف يخطبها » 
أغرت أباها بإلتلكؤ » لمل حامداً بتحرك » ولتكنه لم يقعل . 
فقالت لنفسها إذا لم أتزوج مرن أحبء فانه لا ببتی أماى إلا 
زواج الال والوجاهة . . . ومكذا حدث ء أعني أنه لم يخدث » 
وإتما احتفل بقبول هذا الوجيه الرينى » وبتقديم « الشبكة » 
إلى عروسه الستقبلة » على أن يكون المقد ليلة الجلوة 

ومضت أيام » والتق حامد :مها خارجة من متج ركبير » 
لفغت اليه وهو يهم كرت سيار واا 





بفتح الحاء ‏ وكانت ممه « فريدة » وهی بنت 











فضحك وقال : « الجفوة ؟ إا أفسح لمن هو أحق منى » 

فتلفتت ثم قالت : « سأصرف سيارق وأركب مىك » 
قهل تقبلنى ؟ » 

قال : « ليس لى خيار » انك كبذا المواء » لاغنى عنه » 

تالت + «أشكرك » وممدت إل جاتبسه وأشارت إل 


تاها أن شفرف . وساف علمدة 
« إلى أن بنا؟ » 
قالت : « إلى مکان فيه هواء » وطمام » قأنى. بجائمة وحركى » 
ا ا 
هو قدحا من البيرة ‏ أو الجمة كأ تسمى ‏ وقالت له على الطمام 
E‏ 
قال : أهنئك من اماق 5 قلى » ولكن بأى ثىء ؟ » 
قالت : مخطيى ‏ ثم انك لم تحضر الماذا ؟ » 
قال : «آه سميح » مبروك ١‏ لقد سمت أنه غني جدا » 





ووجیه فى بلده » 

قلت : « نمم » إن غناه مضا إلى غناى خليق أف 
يساعدنى على ما عيل اليه طبی من البذخ والترف . سحیح » فانى 
لا أطيق الفقر ‏ ولا أستطيع أن أحيا حياة رقيقة المال » 

قال : « أعرف ذلك - أو أناعلى الأسح قدرته » 

خدقت فى وجهه فقال : « نم » لقد انتم ی کل ثىء الآن 
ا 0 

فقاطمته وقالت : « هل تمنى أنك . . 

ول ت تتمها » فقال م ميل و 
غنى وأنا فقير » وقد عطفه عل أنى ابن أخيه » 

فقالت : « ولكنك لست بفقير ! »© 

6 امن كيبا كلما کنب جت اولتقا 
ستون جنها فى الشهر . وما خير ستين ن تنفق وحدها ‏ وهی 
فتاة فى بيت أبها أ كثر من هذا القدر ؟ » 

فل تقل شيثً » وفتر الحديث بند ذلك » وصار مقطا » 
وإنكان حامد ل بقصر فى توجمه إلى كل ناحية مخطر بالبال . 
ثم قاما » وانهما ليتخطيان بابالقهوة وإذا بفريدة تشد على ذراع 
حامد وتقول بصوت یکاد يكون همسا : « حامد ! هذا هو ا » 

فتلفت وهو يسأل : « من ؟ » ولكنها ذهبت تعدو إلى 
السيارة وفتحت الباب الخلى وأغلقته وراءها » وانطرحت على 
أرما لا مقمدها ‏ تأمل حامد السؤال والجواب » ودخل 
سيارته وأدار الحرك » ولم يفته أن يك ايصاد الأبواب حتى 
لايفتحها أحد من اللخارج » وأسدل الستائر الحلفية فاستحال 


ارسالة 


ray 





أن برى أحد فريدة وهى راقدة . ول يكن حامد يعرف ممن رى 
ولاكان يدرى ما يخيفها ويدفمها إلى التخنى » وا كان بدرى 
أنها تريد ذلك » فمليه أن کون عو لما 

ومد بده إلى لاقل السرعة » بريد أن يضمه فى الكان 
الأول » وإذا وجل ضخم هائل الأحاء » ولكنه أنيق الثياب 
رکا يقول 4 

«لظة ١‏ لق رأيت فتاة تدخل هذه السيارة » فافتح 
الباب من فضلك لتخرج » 

فابتسم حامد وقال : « رأيت فتاة دخل فى هذه السيارة ؟ 
أوائق أنت ؟ » ويتلفت وراءه ليطمئن 

فقال الرجل بامجة جافية : « أقول لك افتح الباب » 

فقال حامذ : « معذرة » ولكنك مخطىء . 
سائق سيارتك » 

فاحتد الرجل وصاح به : «.أنها : . .الما . . . ألا. تنوى 
أن تفتح «f‏ 

وعاج الباب » والكنه كان موصدا من الداخل » فأعياه 
فتحه » فارئد إلى نافذة حامد وقال بصوت اجتمع له الناس : 





« افتح . . . أقول لك افتع . . . أخرج هذه الفتاة » 

وسار الحتشدونعلى الرصيف جما حافلا » وأ كثرم من 
العامة والنوبيين » والصبيان» وسائق السيارات الختلفة » وعات 
أسوانهم بالنكات والضحك » فزاد الرجل حاقة » وجمل يدق 
الباب بجمع بده » وتهور فوضع قدمه على سل السيارة وم أن 
بدخل رأسه من تاففما لينظر ».فل ييقمفر من عمل يعمله حامد 
ليدفمه عنه ويتخلص منه ؛ ولو غيره فى مكانه لكان الأرجح أن 
يلكنه » ولکن حامد لم بر أن يتق شرا بشر ‏ وأ كتف بأن 
يطير له.طربوشه عن رأسه » فطار عقله وراءه » وادند عن 
السيارة لينقذه من التراب البليل ‏ أو الوحل = وسر" الناس 
هذا النظر فضحكوا » وقهقهوا » واءتنمها الصبيان فرسة فاقبلوا 
على الطر بوش بدقمونه بأرجام كانه كرة ويصيحون وبصخبون » 
والرجل يسم ويلمنهم ويحاول أن يدرك واحداً منهم » ولکنه 
ثقيل وم خقاف » قكف » وعاد اليه الرشد مع التمب » ونظر 
فاذا السيارة قد غابت ! 





من فاق لمك 





5 لامد فى ينها عصر بوم : 

« هل تمرف لماذا دعاك عمك ؟ » 

قال :هلا » 

قالت : « ليسألك عما حصل فى قهوة الجام » وعلى بايا » 
قال : 2 من أخبره ؟ أنت؟ » 

قالت : « بل هو » 


قال .2 هو؟» 
قالت : « نمم » ألا تعرفه ؟ القطيب ١‏ واتهمني بالسكر 
أيضا » 


قال : «اتهمك أنت ؟ ولتكنك لم نذوق شراباً سوى 
الاء . انا الذى شربت بيرة » 

قالت : « ولا أنت س فام ؟ » 

قال مستفريا : « ولا أنا ؟ ولكنى شربت بيرة = ول لا 
أشرب ؟ وماذا يدعو أن أقول غير المت ؟ » 

فهزت كتفها وقالت : «ك تشاء ! ولكنى أنذرك إذا 





اعترفت » 
فسأ ما متمجبا : « تنذرينى.؟ لست فاه » 


قلت : « يا صاحبى » لا أستطيع أن أتزوج كير - أنا 
هكذا - من الطراز القديم الحافظ » 

فانتفض واقفاً وصاح : « ماذا تفولين ؟ » 

قالت بضحك : « اليس كلامى مفهوما ؟ » 

قال : « ولكنك غطوبة . ...؟» 

قالث : «كنت مغخطوية . . . أما بمد أن كشفت لى عن 
حبك اللكتوم » فقد اغتدمت الفرصة وقذفت بالشبة فى وجوه » 

قال :3 ولكق قير ...»> 

قلت : « وأنا أحب الفقر . . . ليس أمتع منه » لا خف 
أن أجىء اليك بنتاى الثقيل النفر ... . والآن آلا تقبانى ؟ » 

فدنامنها وهو يقول : « )ألم شفتيك منذ. . : . » 

ققالت : « منذ ينار ستة ١1957‏ . .. . دونت ذلك فى 
رای :ایی ل طفق e‏ 

إراقي عبر القادر للك 


A 


التطور والتقلسد 
فى ار ودی المرلى وار رنجليزى 


لللاستاذ نغرى أو السعود 





التطور والتقليد » أو التجديد والحافظة » عاملان خالدان 
يمملان جنباً طمنب ويتنازعان كل كائن حى من فزد أو جتمع أو 
نظام أو بحوه . فهما يتنازءا نكل أدب حى ؛ وقدكان لكل من 
الأدبين المرب والاتجليزى نصيب من كلهما ؛ غير أن إذا دققنا 
النظر رأينا أت الأدب المربى كان أوفر حظا من التقليد أو 
الحافظة أو الاتباع » بي كان الأدب الاتجليزى أوق. نصيباً من 
التطور والتجديد والابتداع 

تطورت لنة الأدب الاتجليزى وأساؤيه : فهما اليوم يخالفان 
جا انا عليه فى عه شكسبير عالفة كيزة» وتطورت ‏ ااه 
عامة : فصار اليوم أشد اتصالاً بالجتمع أخذا منه وتأثيرا فيه » 
وتطورت أشكاله : فظامرت فيه على التتابع القالة الدورية 
والصورة والترجمة والقصة الطويلة والقصيرة 








وتتابست مذاهبه:: فلت" الدرسة الرومانسية الى ازوغرت 
فىعهد اليزابث » وكإن شكسبير وسبنسر من أبنع رانا ؛ وكان 
الميال ووقائع البطولة وحياة الاوك والأصراء والقواد وقصص 
الأو لين وخرافاتهم ‏ مداد نظمها وثرها؟ وتلما الدرسة الدبنية 
التى أَطْدّمت" ملتون وبنيان اللذين كانت أمور الدبن وأخبار 
البمث والحساب والخلود مدار كتاباتهما ؛ ثم كانت الدرسة 
السكلاسية فى القرن الثامن عشر فافتتن زعماؤها فى الشعر أمثال 
درایدن ويوب» ونی النثر أمثال أديسون وستيل » مخاكاة الآثار 
السكلاسية القدعة مرن أغريقية ولاتينية فى حسن الصياغة 
وإحكام الأساوب ؛ ثم أعقبت هذه مدرسة روماندية أخرى 
فى مستهل القرن التاسم عشر كان من أقطامها وردزورث وشلى 
ةس » فنبذت الاهمام بتنميق الأسلوب وأطلقت نيالم المنان ؛ 
5 دناس ذلك القرن قامت الدرسة الواقمية تحد منذلك الفيال 
الجامح وتربطه برباط الواقع » وكان من رجالها تنيسون ثم هاردى . 





اارسالة 


وكانت كل مدرسة من هذه الدارس الأدبية عسآة للحياة 
فى عصرها: فدرسة شكسبير كانت صآة عصر الاستكشاف 
الجذرانى وكش كنوز الأدب القديم » والخاطرات والخامرات 
فى الكت والقثال > ومدرسة مائون 'الدبينية كانت مرآ مسن 
التشدّد الديني الى كات زعماؤه « الطهرين » ؛ والدرسة 
الكلاسية النمقة الأساو بكانت صدى نجتمع القرن الثامن عر 
النمق الآداب والأقوال النهافت على 
الطبيمة ؛ والدرسة الرومانسية فى مستهل القرن التاسع عدب كانت 
تمبيرا فى عام الأدب عما عبرت عنه الثورة الفرنسية إذ ذاك فى عا 
السياسة : من نزعة إلى التحرر من قيود الجتمع واغلال الفكر 
والمودة إلى الطبيعة ما أ مكن ؛ والدرسة الواقمية التى تلت ذلك 
كانت متأثرة بالاستكشافات المامية البميدة المدى التىشهدها القرن 
الاضی .وقد تتايمت هذه الدارس جيلاً بعد جيل وكاب تکل 
واحدةمنها ثورةعل سابقتها تحاولإصلاح معايهاوتدارلكما أهملته 

عكذا تطور الأدب الاتجليزى مع تطور السياسة والملم 
والدين » وكذاك تطور الأدب المربى : فلنة الجاهلية الوعررة تلها 
لنة صدر ا الفحلة » فلئة الصدر المبامى المزلة » ثم جاءت 
فى اللين والاثاقة » والأسلوب الرتجل 
ال سل تلاء الأسلوب الفنى التممل الرصع الذى تزايد تکل 
وترصيعه شيا فشي ؛ وتطورت أغراض الأدب وشملت من 
أسباب الحضارة مالم تشمل قبل : من شؤون الامارة ومظاهس 
الترف وآثار العم والفلسفة ؛ وتطورث أشكله : فظمرت كتب 
القراجم والأخبار والتقد والقامات والرسائل الطولة . فالأدب 
المربى قد تطور تطورا عام اتج إلى ترقيق المبارة وتوسييع 
أغراض القول » وكان مجع هذا التطور العام شو مشر أنناء 
المربية واشتنالمم بالعلوم 

ولكنه تطور عام غين عع له اررق السالف 
ذكرها فى جرى الأدب الاتجليز: ى 4 ومعظم أغراض الأدب 
المرنى وصفاته توورثت جيلاً عن جيل : فأغراض الفخر واإدح 
وش والرثاء وتحوها فى الشمر ظلت أبوابا ممتازة محدادة 
يتبارى الشمراء فى تناو ها ولا تم لأحدم البراعة حتى يطرق 
کا با وك الأعبار الأدبية والنارعنية الختلطة ظلت على 


الدن اازدرى بمظاهن 














اارساة 


وتيرة واحسدة من أول ظهورها لا بختاف بمقما عن بعض فى 
طريقة البحث والسر'د وتهذيب الأبواب والفصول 

ولا عرو فقد كانت تحيط بالأدب العربى ظرو ف كلها تدعو 
إلى الحافظة والتقليد : الجتمع المربى ذانه كان محتمما محافظ) لم 
يکد يطراً عليه جديد من الأفكار والأنظمة بمد تشه حضارة 
الأقدمين وعلوسهم + ول يختلف عليه من الاعات 
والسياسية ما ترك صداها فى الأدب : ققد كانت القصة من 


الاجماعية 


م ا ا 5 
أوها إلى آخرها على وتيرة وا ا واصاء اد 





ومام نزعة جديدة أو اجا جديد يحول ا اور إلى 
غير ماه سار 

والأدباء 
يعبزون عن أمانيه أو يحاولون قيادته » وكانوا أقرب مكات إلى 
الأسسراء منهم إلى صف الشمب » لأسهمكانوا يمتمدون على الأولين 






فى معاشهم : 
ثم إن قيام الامبراطورية الاسلامية أدى من بإدى" الأ 
نتيجتينكانت كلتافها ذات أثر بالغ فى الأدب المربى » وکاتتا 
امل" حافظة وتقليد.فيه : وها فساد اللغة الفصحى تدريعياً » 
ودجول الأماجم فى اللسان العربى 

فان فساد اللنة تدرا جمل الأدباء: يحتذون داي حذو 








التقدمينمن ألمر ب الأغاح » ويتخذونم نكلانهم عاذ ج وشواهد» 
وصاز سسب الشاعى التأخر أن يجارى التقدمين فى جزالة القول 


وإحكام النسنج ليكون قد بلغ مبالغ الشاعربة » ولا يكاد يخطر له 


أن يبز على أولئك التقدمين ويبتكر' مالم يعرفوا » وهو وإنلم 
برد" إلا عاكاة أسلوبهم إلا أن ذلك مؤديه حمّا إلى عا كاة 
أفكارم » ومن ثم التقليد والحافظة 

والأعاجم الذين دخاوا فى اللسان العربى اتكبوا كذلك على 
دراسة التقذمين وانصرفوا إلى محا كانهم تقوعا لمربيهم وطلياً 
لأسرار اللغة وقواعدها ؛ ولا ين أن كثير من أقطاب الأدب 
التأخرينكانوا من هؤلاء الأعاجم المستمريين » فسكان تأثيرثم فى 
الأدب تأثير حافظة وتقليد ونظر إلى القديم 





كوا 





وقد تزايد تبجي لكل ما ورد عن التقدمين حتى قارب مئزلة 
التقديس وإن قام من الأدباء من ينكره ويايت اافضل للاتأخرين » 
وكان من 5 ثار هذا التقديس وهذه الحا 






اثبة مائرى فى الأدب 
العربى دون غيره من الآداب من ظواهس بتراء ات من التعبير 
عن الواقع ولا من الابتكار فى شیء: كالنوّل الاس لای وذ كر 
الابل والحداء والبيد » وممارضة القصائد الشهورة عاثلاتمها 





فى الغرض والوزن والقافية 

وهناك بان من أبواب الشم ركان جرد *بقائهما عامل تقليد 
وعافظة فى الأب : ها الدخ والمجاء التكلفان طلا لسلات 
المدوح أو لمبات خصم الهجو ؛ فقد كان الشاعى مثلاً مح 
قائد الخليفة أو وزيره مادام مرضي عنه » فان نكب تقركب 
الشاعى” إلى الخمليفة بذمه ؛ وقد كان أ كثر الدح والمجاء من 
هذا النوع التكلف اتح » ومالم 'يصدراه الشاعسءن 
شمور حقيق فسبیل فيه أن با کی ويأخذ ممن تقدم نما 
وزياذة :وزيا وتوليد؟ » لذلك ظلت ممانى الدح والهجاء 
وتشبهاتهما فى مختاف المصور تحوم حول أقوال التقدمين » وأثر 
هذا جل* فى جود الأدب وتقيده بالقديم بدل اتجامه إلى 
چ 

ثم هناك عامل كبير بين عوامل محافظة الأدب العربى » هو 
اعتزال ذلك الأدب غيره من الآداب » فالأدب ككل کان ى 
جمد ويتضاءل إذا لم يتصل بغيره ».فتنجاوب الاحساسات 
والأفكار » وقد كان من أ كبر عوامل رق الأدب الاتجزى 
وتطورهاتصاله بالآدابالماصرة ورجو 4٠‏ إلى الآداب المكلاسية» 
أما الدب العربى فلم يكن له .مرجع ns le‏ 
إلى الخلف بدل أن ينظر إلى الامام » ولو استفاد من الأدب 
الأغمريق مثلاً لكان له تاربخ غير تاريخه اعروق 

كل هذه عوامل سياسية واجماعية وأدبية أدت إلى ضف 
رغبة التجديد واستفحال نزعة التقليد فى الأدب العربى » ومن 
ثم ظل طوال المصور بردد ألحانا بمينها حتى باغ ما كن أن 
يبلنه مله من الرقى » ثم اتحدر فى طور تدهوره الطويل » وكان 
من أ كير عوامل هذا التدهور تثب نزعة التقليد فيه على 
نزعة التطور ©١‏ ففزى ألو السعود 


E‏ اإسالة 





الى الاب التاقض 
الأدب اللاهى . 
لللاستاذ جمد روحى فيصل 








كرت متمة تلهو بها النفوس » ولذة تنشط 
لما المقول » وفن جميل نقرؤه فتبرز الأحلام » وتتدافع المواطر» 
وتف الحياة » ثم خلص إلى عام حاو لا تحنم عليه أثقال السى 
والميش » ولا حده قيود الجد والوقار . 

وسكت هامسا قد انفرجت عيناه الصغيرتان تستطلمان فى 
وجعى أثر الحديث » وتنبينان ماعسى أن أقول » فراعه أن أجع 
الأنف وأزوى اللحظ وأقطب ما بين الحاجبين » ثم أقوم هادثاً 
إلى مكتبتى التواضمة فأئزع منها رسالة © فى مالة صفحة قد 
أافت النظر الها والانعام قها منذ ستوات » فا أتركها إلا لنوم 
أو طمام » أو شأن من شؤون الدنيا . وشرعت أتلو على ساحى 

زة ليست جديدة فى روحها ومعناها لدى القراء » 

فى عيني » أريد أن أذيمها اليوم فى الناس 
ليتديروها ولا الرأى الذى يرتأون فما 

فافتح إن شئت أبة حلة عربية » فانك لاشك واجدها قد 
جردت كثيراً من صفحانما للشمر » أو لأشمر النثور» أو لفيرهذا 
من القطم الفنية ما يسمونه أدبا » وماهو من الأدب الصادق 
الصحييح فى شىء ! والظاهى أن اعتنار الأدب وسنيلة للتمابث 
والفاكية » أو للتظرف والنادمة » هو علة هذا الحراء والهذيان » 
وسيب قوی لكل ما يمترى الآداب والفنون مرن اطاط 
وإسفان » وما بتدسسن الما من ألوان الجانة وفضول السكلام ٠‏ 
وحن فى هذه المجالة إغا بنى تبيان أوجه الخطأ فى هذه النظرة 
. اللاهية المازلة » والكشف عن عقمها وفادها » وعن تتائجها 
الخطيرة التى تقتل فى الأدب روح اليد والصدق والطبع 

وقل أن مخوض فى هذا الحديث الذى يستشرف له الق 









(1) نرجو أن نطبع هذه الرسالة قربا 


اليوم تقرد أن النهضات القومية الى تحدوبالأم فى مدارج المظمة 
والمجد » وتنفثف الشعوب معني القوة والاستقلال ‏ لاتطلععليها 
إلا إثر الهضات الأدبية التى تبتاج فما النفوس » ويتيقظ 
الشمور » وتلهب المواطف » ويتحرك الكامن من المواجس 
والأمانى » فيكون الأدب عثابة ناقوس بيب بالركب الفانى إلى 
لل زامن هته آلانيا لم يستطع بسمارك تأليف وحدها 
وضم دويلاتها بمضها إلى بعض إلا بعد أن تذوق الأمانيون آثار 
جوت وشيار وهيني. وليسنغ وهمدر . وهذه فرنسا مامبضتق 
الثورة الكبرى إلا بعد أن شاعت بين أ 
وفولتير ومونتسكيو . : فى القرن السابع عشر 
بوم هبت للحياة العالية وللفتح والسيادة » فقد كان شكشبير 
وغير شكسبير انقروا قبل ذلك فى الأمة الاتجليزية أرواحهم 
الحية ونفثاتهم القدسية 

هذا ما تستفيده الاعات من الأدب ؛ ولمل ما يعود منه 
على الفرد أجل وأرقع » ذلك بأن الأهب باب كبير . من أبواب 
السعادة » وطريق ناعم ناضر تم من جوانبه رواج الورد » 
وتمتم باصر تياك فى مسالتكد بأ كام الزهور » وتتسمع فى أجوائه 
الى أناشيد البلابل الثائرة الحافقة . انك بالأدب كيا حياة طيبة 
راضية » حيا حياة موسمة « مضاعفة 6 حسما فى أعماق قلبك » 
وف درجم شهيقك وزفيرك ! 

إن العف والالفة قوام الميثة الانسانية » فلا ينعم ام 
بالانفراد ولامهئأ إلوحدة » وأحسبلوأن الناس جيم كانوا رة 
خسرة لايجوز منهم إلى جنة الله غير رجل واحد لكان هذا 
الرجل السام أتكد حظ] وأسوأ مقاما من ثم على النار يتقليون ! 
كأنى أراء فى جتبات الفردوض وغل صُفاف الاشهاز' يمشى على 
غير هدى وإلى غير غاية حتى بل قدماء » وينظر إلى أفاويق 
العم وألوان الخال فتبدو لهكشيية محزوثة » ثم برتى فى الجحيم 
الصالى يفضله على هذا التميم الذى لابرى فيه من يقول له : 
ماأرغده ! ويحب ذو التعمة الحسد » ولو تزع من الصدور 






مؤلفات روسو 








لاشتراه وفرقه على التاس محان لحسدوه على ماه من نعمة ! 
وبرتاح الماشق إلى من بتحدث اليه عن فرحة حبيبه وغضبة 
عذوله ... فالسمادة كا ترى لاتم حتى تستتجلى مثالها فى الرآة » 


ازسالة ليلا 


والانسان لا يطرب حت إلا إذا رأى كلام التفس مسطوراً على 
تلن معطو 

فا دام التماطفعماد المياة فلن بوجد بقير تعبير » لان الحياة 
لا حكن أن تكون بغير أدب ؟ تصور أمة نتملى فى نفسها شمورا 
ساميا : هذا تطمح آماله إلى السياذة » وهذا يدفمه حب الحطر 
إلى جوب البحار ومجاهل الاأرض » وذاك تترزع قلبه بهجة 
الجال وفتنة الحسن ؛ تصور أمة محيش فى نفوس أبنائها مختاف 
اليول والاأهواء ملحة قاسية » 
تتمثلها. حريبة من الأأدب ؟ أما أنا فاست أعرف أنة حية لم 
يكن لها أدب جيل ؛ فان أمة لا :عرف الشعور مڪتو)) 
لاتعرفه عسو 

الأدب کا ترى ليس حلية تزين بها الأمة جيدها » وليس 
هو ألمية من الألاهى كا يزعم الأستا 
لوكان كذ لك لاننظر فى سعط الكاليات » والأدب إعا هو ضرورة 
من ضرورات الحياة » وشرط لازم لحا ء لا يمكن تخيلها ولا تكل 
سماوتها بدولة 

ما ينبنى أن يكون الأدب ألمية من الألاعى نمبث بها على 
ما نقتضيه الآرب وترتشيه :الأهواء » فان الش ركل الشر فى هذه 
النظرة الخاطثة » ذلك بأن الأهية تصدفنا عر جليل الحياة 
وعظيمها ؛ وتدفمنا إلى عام البطالة نلهو ونميث ؟ قاذا تحن رحنا 
نصون ذلك ظفرنا مما لا خطر فيه ولاقيمة له » ونكون كن 
فازبالقبض على الريم . واعتبار الأدب أللمية يبيب بالتأدب إلى أن 
يتحرر من ربقة الجد واللمحة الصادقة » فيهذى لنواً تقره 





تظة دافقة ؛ أفتنتطيع أن 


3 مه لأنه 





المقول فى ساع كلا ما وفتورها » أو يستمع الناس إليهكا يستمع 
الرالدان إلى ولدها الحبوب وهو يلثم بالألفاظ والكلات » فاذا 
كذب أو أخطأ أو مسخ الحقيقة أو شوه الفضيلة عفر له ذلك 

ولمل فى النظرإى الأدبكالمية مدعاة إلى التزويق فى البيان » 
والاكثار من الحسنات البديمية من جناس وتورية وطى ونشر »> 
فيتمدم الطبع وبشدو الشمر مموْعة من الألاعيبٍ اللنظية 
والمريخ الكلدى 9 . والمق أننا بلنا فى هذا غابة نشكرها 


(1): راجم الحاضرة الأول 
(5) راجم الال اللمتم. الذى أن 











« التني » 
الماد في صدر « ألطالمات » 


وتأسف لها » فنحن ما نزال مخطى' فى تقديرنا لاشمر » وفهمنا 
للممانى » ونقدنا لفنون القول والبيان » وما نزال بسطاء سذجا 
مخدعنا الهرجة الكاذية والطلاوة المابثة ٠‏ ونفتنتا الألاعيب 
اللفظية والاناقة الكلامية ء وترانا على ثقافتنا وجلال نبضتنا 
تجهل كل الجهل مقاييس الأدب الصحيحة » وحدود الجودة 
والرداء: » ومواطن الخال والدمامة » نستحسن ما تثثى منه النفس 
وما هوحقيق بالنبذ والاهمال» ثم نستقبح ماقد يكون فى الذروة 
من البلاغة الرائمة ! فا أحوجنا إلى إصلاح هذه النظرة العقيمة 
التى نزن بها الآثار الفنية » وتصحيح الذوق الأدبى القاوب ! 
وما أفقرنا إلى من يأخذ بأبدينا إلى الماذج المية فيدلنا على قوتها 
وحسن تيلها » وإلى السخافة الرذولةفيرينا وجه ضمفها وعبنها ! 
وعندى أن كل إنتاج فى الأدب لم يبدأ بهذا الاسلاح على هذا 
النحو فانما هو عحاولة فاشلة فائلة » ومضيمة للجهود البذولة فى 
غير طائل . . . 

القدكنا إلى عهد قريب أمواتا ترتدى معام الأحياء» موا 
فى حسنا وشمورنا وتفكيرناء أموابا فى أهدافنا و'بثلنا المليا » 
أمواتا فى نظمنا ومرافقنا الاحجماعية » أموانا ىكل شىء لا يسمع 
لنا نبض ولا خفق حياة . كنا أحياء ثميش فى المدم أو يميش 
المدم فيناء كان اليب الجليل المازل قد قذفنا من جوفه جثقا 
هامدة تغدو من الهد فى لد ومن اللحد فى مبد ! فأنت ؛ إذ 
تدرس الأدب المربى فى هذه الفترة الغافلة من الزمان التى دامت 
ما يقرب من ألف عام » لا تجد أثراً لا يمتلج فى النفوس الحافقة 
»رن ضروب المواطف وشتى الانفمالات » وما يحرى فى 
المواجس من الأحلام والأوهام » وما ينتاب الغاثر من قلق أو 
يأس أو أل » وإما تلنى أدبا فار أجوف يفيض بالاحساس 
المكوس والاسفاف المخل والصناعة البديمية أو التدجيل الذى 
يمتمد على الطباق والجناس والقابلة وما إلها ؛ وحسبك أن تقرأً 
شمر ابن نبانة وابن ممتوق والحل لل بطرف من شمر اللفظ 
البالى المزيل الذى بحبس المانى الشبوبة فى أضيق الآفاق ! 

ثم اتصلنابالرب فى بوم اسماعيل وبمده » وكان اتصالاً 
وثيق] تناول بالتفيير بم من المادات والأوضاع الميشية » 
وكثيرا من طرائق التفکیر والتعليم ؛ وكان للآداب من هذا 











يكيل ازال 
اا سبحي 


التطور نصيب وافر » فان التأديين الذبن درسوا فى معاهد أور! 
عادوا إلى دیارم بعد ذلك يحملون رؤوسا وقلوي غير التى كانوا 
يحملون .» ذلك بأنهم نورا أغنان من الدب الى » وبلا 
شخصيات من الشمراء ماز » ؤفقهوا أساليب النقد الحديث » 
ولا أرادوا القيام برسالة 2 المياة 4 شرعوا ف الهدم وازالةالأ تقاض 
وتنبيه الأمة إلى مواطن النقص والمزل والكذب 

هذا جاع ما يعترى الأدب فى اعتباره ملهاة وتسلية ؛ ولو 
أننا شثنا المثيل لأتينا بهذا الفرض الوضيع الذى يكاد يكون 
كله غلو وعبثاً » ذلك هو الدح » ومن البديعى أن يكثر فيه 
الغاو البشع لأن اللمدوح ليس يرضى الا اذا خلمت عليه صودة 
ترفع من قدره وتمظم من شأنه » ولآن المادح إعا جل همه 
التكسب والاشتجداء . فلا بد إذن من البالنة والكذب فى 
الاحساس والتوشية الموهة » ولذلك كان الدح من أنواع 
الأوب اخيش 

وإغا الأدب العالى الرفيع تصوير” لا يتردد فى أللؤاء القن 
من النزعات وامشاعى » وترججة لا يحول فى الخاطر من المواجس 
والأحلام » أو لغير هذا من صروف الحياة وأحدائها = ر 
الشاعى ذلك كله لاهازلاً ولا عاب ونا جادا كل المد » صادقا 
تام السدق » تخلس] أو الأخلاص ! 

ادجم" إلى نفسك حين تكتب » نفذ عنها واستوحها » 
وليكن لك من صذق إحساسك ود 
تكشف به عن ألوان هذه الحياة النامية الزاخرة التى تسى فى 
تلافيف قلبك وثنايا ضاوعك بحيث جد لما صورتين : أولاما فى 
الضمير وأخراها على القرطاس . فلن يكون الأدب أدبا إلا إذا 
صدر 000 تصدر الزفرة عن فؤاد الصدور والدممة عن 
عين الحزون ؟ 
القصوم ور 26 انيت نتوين أن لجل ]عا دیب 





مهرك أن الشاعى أو الكاتب يبدع فى 


من مه وعصبه » ويريق من ماله ودمه فى سبيل الفن والأدب ! 

والاستحسان إنما يجب أن يكون فى إطار هذا الأدب الساى 
البين لا خادعاً ولا مشموذاً واا مصوراً اي 
نيرة ونزواته الحفية اللكبوتة . فأ أنظر إلى 
إحساس الشاعى هل كان نافذاً عمية) ؟ وإلى نظرته هل كانت 





عامة شاملة ؟ ثم الى تمبيره هل كان فيه محيداً موفقا ؟ فا 
لی هذا كله على نحو ماأريد استحسنت وفضسّلت » وأنا عق تفور 
فى استحسانى وتفضيلى . وقد يكون من الخير أن نضرب لذلك 
مثلاً توضح فيه هذا الذى نزعم » فقد تن الأمثلة ع نتقر بر القواعد 
النظرية والشروح الستفيضة 

ما اختلف.عربى الى جامع بنى أمية فى الشام إلا أخذته 
حالة نفسية خاصة ببقايا الجد والمظمة » يحسمها فى أطوائه غامضة 
سهمة ء كثيبة متحسرة ! فان کان مبيناً فصي وشاء نشرها 








وتوضيحها لم بزد على قول أمير الشعراء : 
ميرت بالسجد الحزون أسأله هلق السى أوالحراب مروان 
تير السجد المزون واختلفت على النابر أحرار وعبددان 


فلا الأذان أذان فى منارته إذا تمالى ولا الآذان آذان ! 

هذه أبيات سادقة لا نمويه فها ولا تضليل» نظمها الشاعر 
فى قالب رائع جيل » ولمل فى بسط المزن على المسجد مايضاعف 
هذه الروعة التى لا تامحها فى الكلات منفردة » وإغا تلحظها 
منبثقة من خلال الاتساق والانسجام ‏ إنه ليئحاولى هذا التساؤل 
عن مروان ؛ وهذا الترجيع للمحزون فأقبع فى مكانى هامسا فى 
خفوت : « وا حسرتناه على شوق ! 6 


ولنتأمل = فى دوية وإنمام - صورة هذا المزيز الهان 





التى يمرضها علينا شو 

بنت فرعون فالسلاسل تمثى أزعج الح ع بها والحفاء. 
وأوها المظيم رکا ركيت يليا ريق ا9 
أعطيت" جرة وقيل اليك الى ر قوى م تقوم النسام 
فشت تظهر الأإء وتحمى الاه م اا 


فک رحمة وماکان من يه كى » ولك أراد الوقاءٌ ! 
ما أريد أن أتناول هذه السورة الشمرية الرائمة بالتحليل أيين 
مواضع قوتها وجالها » فاتى أن لسا أخثى تشومهها والحط 
من شأنها » سی وحدب القاری' تلاوتها فى هدوء نتلى مما 
حلاوتها ونستشمر نضارتها . . إما أطلب ف رفق ولين » إلى 
الشباب الناهض » أن ينظر الى الأدب بمين الجد والصدق حتى 
ينتج مثل انتاج شوق الخالد 


جس « سورية 6 


ل روم فيصل 


الرسالة 


ين 





ام ررس واتار 


۳الرافی 
بقل ليزه وصریم 
الاستاذ مد سعيد العريان 


اة 


عار 





والرافى رجل مؤمن إعان فكرر وعقيدة » شرق على 
قلبه وعقله حقائق” هذا الدبن » فعىكا ا تأيه تلتمس فكتابته 
وشعره حياة کون بها فى الناس معني يقدرون على فبمه » إذ 





الدين بتدقق دق البحر » وتتدافع ممانيه تانع الوج » 
وتدحم أفكاره ازدحام الجة ؛ ومن هنا تخمض ممانيه على يعض 
من لم تشرق حقائق هذا الدبن على روحه وفكره 

وما تسهل” أن جد كات غير الرانى يكتب بهذا الأسلوب فى 
هذ المانى ؛ فانك لترى إمان أ كثر من تمرف » فسكرة يستبه” 
بها المقل” التقلب » فهو إعان متقلقل يتنازعه الشك » لا يأخذ 
ولادع إلا بحذر ؛ أو تراه إعان عقيدة مورولة تستبد يصاحها 
استبداد الجهل والتقليد » فهو إعان جامد ٤‏ لا يأخذ ولايدع 
إلا ما أريد على أن يأخذ وأن يدع . وقلما جد غير هذين من 
يمن إعان الفكر والمقيدة مما ؛ ولو قد وجد ءن يمن هذا 
الاعان » لرأيت الاسلام ينبعث اليؤم كاله » ولمادت المجزة 
الاسلامية تتكتب فصلاً جديدا فى تاريخ الانسانية 

والرافى باعانه ذاك ينقاد للمقدور انقياد الطاعة » وائق أن 
لامغر للانسآن مما قد ر عليه ؛ فلا تراه بترم أو يتسخط لثىء 
يناله » وتسممه يقول : « جثنا إلى هذه المياة غير مخيرين » 
ونذهب غير خيرين » إن طوعا وإن کرم ؛ فد بدك بلرضى 
والتابمة للاقدار أو انزعها إن شثت » فانك على الطاعة ما أنت 
على السكره ‏ وعلى الرضى ما أنت على النضب ؛ ولن تمرف فى 


مذاهب القدر » إذا أنت أقبلت أو أدرت أى وجهيك هو 
الوجه ؛ فقد تكون مقبلاً والنفمة من ورائك » أو مدارا 
وللنشمة آمامك + والقدر مع ذلك برى بك اهتين أسهما شاء . 
وحرىٌ عن بوقن أنه لم بولد بذاته » ألا يشك فى أنه لم يولد 
لذاته » وإغا هى الثابة القدورة التمينة » فلا الل يتركونك 
لنفسك » ولا الحالق تارك" نفسك لك ... » فن ثم ترى الرافى 
دان امسن الظن" بالفد وبراه خير أيامه » فهو يحاول أن حمل 
م نكل آل يناله نة لبشمر بها نفسّه » ومن كل فادحة تنزل 
به خیرا ب قبه ومهىء له » وهو يفصح عن ذلك المعنى فى مقالانه : 
سمو الفقر » وحديث قطين » وبين خروفين » والانتحار » 
وكتاب الساكين » أ 

ولمل أحداً لا يمرف أن الرافى لا رى فى"تلك الملة التى 
أوادت" بسممه وهو غلم بد ء إلا نممة هينه لهذا التبوغ 
المقلى الذى تمل به فى تاربخ الأدب فصلا م يكتب مثله فى المريية 
منذ قرون . ولاشىء غير الاممان بحكنة القدّر وقانون التعويض »> 
يحمل الانسان أقوى على مكافة أحداث الزمن » فلا تأخد منه 
النوازل” بقدر ما تمطيه'. 
عام لاص : 

وبمدء فأنا قد رأيتالرافى يكتب » وجالستهوهو يفكر» 
وجلس ت اليه لی على » شه وغدوانه وروحاته » وأش ركنى 
فى مطالماته » وأخذ منی وأعطاق ؛ فن حق” العربية :على أن 
أسف بمض ما أستطيع ما رأيت 

وحياة الرافى بيطة كل البساطة ؛ فهو فى أشيائه بميد 
کل البعد عن التأئق » ولا یمق بالعرف اعتدادا كبيرا . تراه فى 
الدبوان » وفى البيت » وف الشارع ؛ وف القبوة = رجلا 
كبعض من تمرف . ولو أنك ذهبت اليه فى الدبوان » ورأيته 
الس إلى مكتبه » يوقم علىهذه الورقة » ويراجع تلكالمسلبة » 
وحادث الناس وحادثونه . . . لکت أن يكون هنا هو 
الرافى ؛ وقد يمير مكتبه عن مكاتب غيره من الوظفين بضع 
صحف م كومة إلى جانب » أو كتاب” جديد مستند إلىكتاب » 
على أنه فی عمله معروف بش ته وعنفوانه » وكثْرةدلاله أيًا . 

وفى البيت قلما جد الرافى إلا جال إلى مكتبه مطالع؟ 











افصاح وأبلدّه 





1 


أو كاتبا » وتكاد عرف ةکٌبه أن تكو نكل نصيبه م نالدار .. 
وله صبر” جيب على العمل ؛ فهو حين يجلس للمطالمة قد يظل 
تمانى ساعات لا بزایل موضعه . ولا يسهر خارج الدار عادة إلا 
ليلة أو ليلتين فى الأسبوع » وسائر لياليه عمل مستمر فى السكتاية 
أو الطالمة ؛ ويندر أن يأوى إلى فراشه ليلة قبل ااثانية عشرة ؛ 
وقد كان له عناية كبيرة بلرياضة البدنية إلى عهد قريب » وهو 
يحاول معظم تمر ينات ( صاندو ) الرياضى اأشهور ؛ ورى صوره 
قريبة من مكتبه ؛ إلى جانب ضورة ممد عبده » وجال الاين » 
و . . . وماك الجال التركية كرعان هائم خالص . . 

وهو لأولاده أ خكبير » لا يدخل أحدثم إليه فى مكتبه لأس 
إلا داعبه بكلمة عذية أو إشارة لطيفة » ولكنه قلها يدخل اليه 
آحد مہم إلا إذا دماه» تخار له چاو 

وإذا أراد الرافى أن يسهر ليلة خارج الدار ؛ فليس إلا فى 
السما أو فى القهوة » وذهابه إلى الا عمل أذ" أيضا . 
لا ميل إلا لمشاهدة نوع خاص من الروايات الفنية » يكون له منها 


2 


مادة 





وحتى فى القهوة لا بريد أن يعضى وقته عبثاً ؛ فلا بد من 
صحف أو كتب أو مجلات » بمضى بها الوقت » أو يفررغ منها مع 
الوقت اھر یل کاو وى ينه م يقير ب تارات 
وفى يساره ل الكركرة ‏ ٤.وفه‏ إلى فها يبادفا أنفاس؟ 
بأنفاس . . . فاذا فرغ من الكتاب ومن الكركرة أقبل على 
جليسه بحديث عذب »أ كثر دعا وأقله هزل . . . وإذا 
أردت أن تستمع الى الجد”الازل » أو المزل الاد » فاجلس الى 
الرافى لحظات . . 

ولعنوته رنّة عة كان حيسة من مرض فمادت لطن 
من الوسيق ؛ فأنت عر سونه باهجتۀ ورنينه بين مئات 
الأسوات . ولو ممت الرافى خطيبا لا حسبته هو الواقف أمامك 
يخطب ؛ فان صونه يماو ويعلوء و ګتد امتداده ءا مهات الأربع ؛ 
ثم يعود اليك مود الصدى من مكان بعيد » أ ن أغن” مندفا 
متحمّسا ينسيك الزمان واکان والناس » فاذا أنت حيث يريد 
أن بتقلك . ولكنك مع الأسف قلما تسمعه خطيباً ‏ لأنه يجهد 
)١(‏ الكركرة : الارجيلة ( العيشة ) ا يسيها الراقى 





ارال 





فى المطابة جهدا كيرا يبلغ منه : فهو لا يخطب إلا حين يدعو 
نفسه أو يدعوه الوضوع » فيحمل نقسه على ما يكره . 
دعوت أنت أتكر على نفسه أنه خطيب ؛ ومن 
ود + 

وق الرافى كثير من الاعتداد بالنفس بقدر ما فيه من 
التواضع » ولا أحسب أحدا يؤمن ن لجاع هاتين الصفتين ف 
من جلسة واحدة » فقد يستقبلك:لأول ما يمرك بدعابة أو 
أو يتضرق عناق آل كتا + أو يقبل :علياك. فى مبمت. وأنت. 
تتحدث اليه » أو يأخذ عليك أشتات الحديث فلا بدع لك أن 
تكلم > فتنصرف وما عرفت إلالوثا واحدا من أخلاقه . 
وجاساء الرافى قليلون على كثرة من يعرفهم ويعرفونة, 
يشابك 1 

وهوحين مهم أن يكتب » يختار موضو عه ثم يتركه للفكر 
بعمل فيه مله » وللواعية الباطنة أن مهي" له مادنه » ويدعه 
كذلك وقناماء يطول أو يقصر ء بيد ىأثنالة خواطر. ؟ لا 
نكاد تفلت منه خاطرة ؛ وهو فى ذلك يستمد من كل ثى' مادّة 
وى 6 كان فى فلوجوه الذى رامو يسمه » وکن لا 
يسمعه لون براه » وكأن فىكلثىء شبثاً زائدا على حقيقته » على 
عليه معنى أو رأيا أو فكرة 

فاذا اجتمع له من هذه الحواطر قد ركاف » يأخذ رتيا 
ممنى الى ممنى وججلة الى جلة ‏ وهذه هى االخطوط من هيكل امقالة 

ثم هو يمود إلى هذه المواطر الرتّبة » ينظر فهاء ويذأوج 
بينها » ويكشف عما وراءها من معان جديدة وفكر جديد ؛ ولا 
بزال هكذا يزاوج ويستولد » ويستنتج من كل معني معني . 
وينفلق له ع نكل رأىر رأى » حتى تنستوى له القالة فكرة نامة 
ضما من بمض » فیکتہا 

ولا تراه حين يكتب أو على بنظر إلى أصول القالة بقدر ما 
ينظر فى أعماق فكره إلى ما صل عمنی ما يكنب ؛ فقد يكون 
الململى منه سفحة أو سفحتين ¡ فيّملى سفحاتر وصفحات 

ومذهيه فى الكتابة إعطاء المربية أ كبر قسط من العا ؟ 
فهو لا يكنب اللكتاءة المْحافية السوقية » لأن الهدف الذى 
برمى اليه هو أن يضيف ثروة جديدة الى اللنة . ولن جد كاتا 


أبن له 





نادرة » 








الرسالة 


كينا 





غير الرافى جمد جهده فبا يكتب فلا يحاول مرة أن يسخر من 
قرائه أو يوذ عليهم لملا فرغ بريد أن يعتق' 

وميزة أخرى تراها في كتابة الرافى » هى أنه لا يتحرف 
مية واحدة عن مذهبه فى المادة والوضوع » فهو هو منذ كان 
الى اليوم »لم برجع عن دأى رآه » أو بناقض' نفسه فى منيجر 
ابتدعه » وهذا بعض أسرار الاعان فى هذا الرجل الذى لم يغالط 
نفسه قط 

وله فلسفة خاسة به » تمرف فما طابمه وخلقه ومن اجه » على 
حين ترى أ كثر فلسفة التفلسفين من أدبائنا ملكا م قمة من 
آراء فلان وفلان . . . وإفى لأشهد أن هؤلاء أ كبر م نكل 
فيلسوف فى الأرض » لهم وعوا فى رءوسهم آراءكل فلاسفة 

- الأرض . . . ثم ل رزيدوا. . ٠‏ ! 

وحظ الرافى من لنة العامة كظّه من الفرنسية ... فأ كثر 
'لفته من الكتب » وقد استغنى بالاطلاع عن الرواية » وبالقراءة 
عن الدارسة والاسماع ؛ وهو مع ذلك قد بصنم أغانى شعبية 
بديمة » بالغة ألفادة فى بلاغة المامية » من دون أن ينحرف فى 
ذلك عن أسلوبه فى البيان العربى: وطريقته فى توليد العانى ؛ ولمل 
قراء ( الرسالة ) لم يزالوا يذ كرون له « أغنية الزتإل ! » وتراء إذ 
يحاول أن يصنع شيئ من ذلك برجع إل ليألنى عن كلة أو 
تعبير ما ينطق العامة ؛ فأقوم حينئذ منه مقام قاموس المامية .. 

وهو مع ذلك لابرى أ کر ما تكتب الصحف إلا غامية 
اراقية . . ..فهو يشكو دائما الم الماى” الذنى يحوطه : مكيف 
نه أو كان يسمع لذو الناس . . . ؟ ومن ثم لاهم الرافى أن 
يكتب إلا خاول جاهدا أن يتخلص من هذا الو الذىكان فيه» 
فيرجع إلى بعض كتب المربية يقرأ مها سفحات کا تتفق » 
ليميش لظ قبل السكتابة فى بيثة عربية فصيحة اللسان . وخير 
ما يقرأ فى هذا الباب كتابات” الجاحظ وان الققع . وأحبة 
الكتب اليه من بعد » كتاب.الأغانى لأبى الفرج 








ولسكتابة الرافى جرس موسیتی خاص تتميز به » حتى ماعليه 
على جل بلا إعداد ولا توليد ؛ وكثيراً ما على بلا إعداد سفحات 
وصفحات » وقد أملى على ممرة مقالاً طويلاً فى الرد على بعض 
الأدباء » استفرق تسمة أعمدة من صحيفة بومية » على حين لم 


o. 





يستفرق إملاؤه ساعات ؛ وامل نمی ف كتابتهكان أ کثر من ٠‏ 
تمبه فى إملاله . . . ! 

والرافى على ما يبدع فى كتابته » لا ر ماكتبه ,ریه بعد 
الفراغ منه بساءات » فهو دا يطلب الأعلى ؟ وهو نوع من 
التواضع ونوع من الطموح فى وقت مما . . . ! 

ويم الرافى بالنموض أحيانا ؛ وليس مة غموض فيا 
يكتب إلا عند من لم يترود من الأدب السحيح » أو يتمود 
قراءة أدب الرافى ؛ على أن كتابته فى مموعها لاتصل إلى نفس 
قارئها إلا أن يقرأها قراءة الشعر » بعقله وروحه » لا قراءة 
القصص والروايات » يفتش بعينيه بين السطور عن ممنى يسليه » 
أو حادق جى بها الفراغ . . . ونصيحتى إلى الذين يطلبون 
التسلية فى الأدب » ألا يقرءواكتب الرافى » فانها لن مجدى 

وقد يطلب اليه الكثير من ناشئة الأدب أن يجمل أده 
أهون مما هو أو أقل دنا » فيأبى أن ينزل إلى ذاك ؛ ومذهبه أن 
يحاول جذب اب هور إلى أعلى » بدل أن يتدلى" هو إلى المهوز » 
ون يكتب ما رضى الفن لا ما برضى الناس . على أنه لو أراد 
الرافى أن ينزل لما استطاع أن بنزل إلا أن يصير شيئ غير الرافى 
لأنه على مقدار عمق.الفكرة » يكون عمق الصورة اللغوية التى 
تتأدّى بهاء ولن يستطينع كاتب من الکتاب = فها ری = 
أن يرضى الفن وبرضى ابخهور فى وقت واحد » حى لوكان 
يكتب بلفة المامة » فان التكتاءة فة وفك » أفتراه إنكتب 
بلّغة النامة » يكتب أَيننا بأفكار المامة . . . ؟ 

وقد أخذ الرافى منذ أ كثر من عام يكتب فى ( الرسالة ) 
إلى الرافى طائفة 
من القراء لم بكونوا يقرؤون له » وعفه إلى الین لم يكونوا 
يعرفونه إلا من خلال ما يكتب عنه خصومه . ولا أدل على قيمة 
هذه القالات » من ترجة بمضما إلى غير المر بية » على ما فى ترجة 











أوء) أحسبه جديدا فى الأدب المربى » جم 


كتابة الرافى من عنفٍ ومشقة ! 
وأذكر أن يمض للستشرقين الألان يمني بوشع کتاب 
عن ( زعماء الأب العربى الحديث ) عماونة الأستاذ 





طاهى الميرى الغربى ؛ وقد وضع الجزء الأول مئه عن خمسة من 


اندلا 


اازرسالة 





كبا ركتابنا » فلما قرأ مقالات الأستاذ الرافمى فى ( الرسالة ) » 

کتب اليه منذ قريب رسالة طويلة يثنى عليه ناء بلقا » ويمدم 

بأن يصحح أغلاطه فى ال جزم الثانى من الكتاب . . . . ! 
الرافمى القصصى : 

ل يكن الأستاذ إلرافمى ممروفا بكتابة القصة » حتى جات 
قصصه ف ( الرسالة ) برها على نوع جديد من عبقربته » وهو 
بروى أ كثرها عن السلف من الأنمة والخافاء » فا منزلة هذه 
القسض مرق الحقائق التاريؤية ؟...:.. هذا سوال أحمب 
الكثير من القراء يننظر ا جوابعنه ؛ ذلك لأنكثيرا منهم لابرى 
لارافعى فا بدا إلا أن يلها لوقنها . وآ بير هذه . . . ؟ 

وطريقة الرافبى فى كتابة هذا القصص غريبة » فعظمه 
لا أساس له من الواقع ‏ أو أن له أساس) لا يلهم هذه القصصً 
الطوال البديمة فى خبالما وموضوغها وفنها » وانماهو يقكر فى 
موضوع المسكة التى بريد أن يلقيها على ألسنة 'التارخ = على 
طريقته فى تأليف مقالاته - فاذا انتهى إلى 'ذلك تناول كتاباً 
م نكتب التراجم الكثيرة يين يديه ٤‏ فيقرأ مها مايتفق حت 
يمثر بإسم ما ء فيدرس تاريخه ء وبيثته » وخلانه » وعجالسه » 
ثم يصنع من ذلك قصة لاتزيد على سطور » يجملها كاليد. واطتام 
لوضوعه الذى أعداه من قبل » وإنه لمهم أحيانا ويوفق فى 
ذلك توفيقاً جي » ختى تأنى القصة وكانها بنت چ 2 
وما تارج فيها إلا سطؤر » أو إلا أساء الرجال . . 

على أن وجه الاداع فى ذلك » E‏ 








می على أن 
يعيش بخياله ىكل عصر من عصور ااتاريخ » قيحس" احساسه 
وبتكلم بلسان أهله » حتى لايشك من يقرؤها فى أنها كلها 
الألف إلى اليأء . . 

فلز دنا الرافمى من هذا الباب يعرف دعاة الجديد أى 
رجل هو من رجالات المربية » وماأشك أن هذا النوع من 
الأدب سيكون له فصل" بمنوانه فى تاريخ الأدب الحديث 

أراق قد أطلت ومااستوفيت » على أنى ناقصدت إلى 
دراسة الرافعى ؛ وإعا هو المام سريع يبعض جوانبه » على مقدار 
مايتهيأ فى الذاكرة من اللمواطر لوقتها ٠‏ فمذرة » والى اللقاء 
بعد جام . . .© (ططا) . تمر سمير الصيايم 


حيحة 





دراسات فى اودب اروکلیزی 


ا ولم وردزورث 
William Wordsworth‏ 


بقلل جريس القسوس 


لاریم ست The Borderers‏ 
وعلى أثر هذه المبة أخلد ورد زورث إلى السكينة فى بيته 
الجديد فى « راسيدوم لودج » فى مقاطمة دور تشابر منقطما عن 
العام وك على المطالمة والاتتاج » وفى بيته هذا نظم مأسانه 
الشعرية الشهورة « التاخمون » » وقد ضمنها خلاصة عقيديه 
الى اقتبسها من « ولم ُودورن" » وفبها يدعو الى حل الشرائع 
والسنن الاحجماعية وهدم الفروق بين الطبقات البشرية والناداة 
بتأسيس هيثة اجماعية جديدة شمارها الساواة والدمقراطية » 
أما تأسيسما فمن طريق الدعاية وا جدل » لاعن طريق المنف 
والشدة كا كان يمن فى بدء بحياته . :ولمل هذه الفلسفة أقرب 
ما تكون لبدأ الشيوعية الجديدة٠.‏ بيد أن وددزورث 1 يطل 
تمستكه مهذه المقيدة بل نبذها الا حقق سمونة تجاحها وتنفيذها 

كو ردع_ددردادءث 
کا ن كواردج الشاعر الشهير :يقطن فى بيت قربب منمسكن 
عابرلا باع بوجود ناظم 3 القطمات الوسفية » فى. جواره 
رأى أن بزوره . . ونا التقيا كان أول مافعلاه أن بادلا قراءة 
مُنظوماتهما وخصوما « الكوخ اللهدم » أو« مرغريت » وقد 
ضمت مؤخرآًإلى قصيدته الشهورة « التزهة مدنسهم8 »55 » 
والتامون ء8074 706 لوردزورث ومأساة أوساريا 8ا06 
لكوردج 
ولقد كتبت دورؤث رسالة إلى أحد أصدقائها تقول فما : 
« لقدكانت خسارتك عظيمة فى عدم مشاهدتك كواردج ..إنه 
لرجل عظم حقا » ولا ينطق إلا بحديث طلى عذب.يشف" عن 
سمو روحه وقوة إدرا كه » وإنه لأسود الحاجب صلت المبين » 


ازسالة 


كينا 





وعلأثر زيارة كواردج له كتب عنه يقول  :‏ انني لأستصغر نفسى 
إذا ماقورنت به » . وفى رسالة له يشير إلى دورول بأنها « امرأة 
حةا » وتتجلى أنوثتها فى طبيعتها وفى روحها وعقلها . هى ساذجة 
الطبع » قوية الماطفة عفيفة النفس » ذات عين ثاقبة دقيقة 
الكشفواللاحظة » . ويقول وردزورث عن صديقه كوزدج : 
« م أن له مثيلاً بين الرجال » 

فلا غو إذن أن نجد شاعنا وشقيقته بعد تبادل مثل هذه 
المواطف مع كواردج يتزحان إلى قربة صديقهما غب زيارته هما 
بشهر . هناك وج دكلٌ منهما له فى الآخر مكلا . فبينا كان 
کواردج رجل خيال وأحلام »کان وردزورث شاع الطبيعة 
والحقيقة . وليس أحوج من المصادقة بين الشعراء إلى التباين فى 
الأهواء والأذواق الأدبية والفنية 

وما كاد یسب أمنها حتى شرا اساسا 3 نيومتئل 
مَقَزْين ٠٩‏ فساها فى تم قصة موضوعها « اللآح القديم 
ancient Mariner‏ 156 » . أما مصدر هذه القصة فهو حل قصه 
علمهما أحد الأسدقاء فرأيا أن يحوكاء فى قصة شعرية . غير أنهما 
عدلا عن الاشتراك فى نظمها لما لقياه من الشقة ق اقتسام 
مواشيعها الرئيسية . فقد قرّرا أولاً أن ينظم وردزورث الأجزاء 
التى تتجلى فها الأشياء وال موادث عادّبة مألوفة » وأن يقتصر 
كواردج على ما 'يمتمد فيه على الميال الرائع والتصوير ااشائق . 
ولالتباسهما فى المييز ما بين هنين النوعين من الفن آثر 
اكواردج أن بختص بنظمها وحده » ففمل ذلك بعد أن'نظم 
وردزؤرث بضمة أبيات مها . ويمزى إلى وردزورث :استنباط 
الطائر امون :دهتنهطهاه أحد أبطال هذه القصة . أما الفلسفة 
التى تتضّمنها هذه القِصصّة فهى أن يحب الانسان” ماعلى الأرض 
على السواء حيوانا کان أو انسانا أو جادا ؛ مادامت كه من 
خلقه تعالى 

ولقد عم الشاعران على دراسة اللغة الألانية والالمام 
بثقاقها ذريمة إلى تفهم فلسفتها الفتية . لهذا قرّرا السفر إلى 
ألانيا » بيد أت أحواله) الادّبة كانت مضحضمة إلى حنْد 





رأياممه أن يسدً! عوزهما عن طريقالنشر . لهذا أسدرا فى سبتمير 
۸ علدا جامماً لأشمارهما أعياء 2 قصص شعرية 





ءل انعا . ولم يكن لسكواردج فيه غير ثلاث قصائد إحداها 
« اللآح القديم » ولسوء الحظ لم يصادف الكتاب روا 
كبيراً فى بدء الاس » كا يظهر من رسال بشت بها سار زوج 
كواردج إلهما “بيد سفرها إلى ألانيا تقول فها مرن ضمن 
ماكتبته لما «لم يلق السكتاب الاقبال الرجو » 
سافر الشاعران ودوروف إلى ألانيا غين زوج ةكواردج 
وأطفانها فى رعابة بول أحد أصدائهم . وقد رأوا أنهم بانقساهم 
يقلون من الحادثة باللغة الانكليزية ويكثرون مرن ممارسة 
اللغة الألمانية » لهذا قص دكولردج راتزبرج ليقغى هناك بقية 
الشتاء ؛ أما وردزورث وشقيقته فآثرا البقاء فى مدينة غوسلار 
حيث نظم قصالده فى « الطفولة الاتكليزية » . وم يستفد 
وردزورث من هله السياحة بقائرءما استفاد صديقه كواروج 6 
فقتد أسبح كواردج قادرا على النطق باللغة الأمانية كابنائها » 
وعلى أثر رجوعه من انیا ترج مكتاب « ولنشتين » للفيلسوف 
شيار . إلا أن إلام وردزورث اليسير بهذ الاغة لم يكن بعيد 
الأثر فى حياته الأدبية . دجم وردزورث وشقيقته .من ألانيا 
بحدوها الشوق والمنين إلى أرض الطفولة » وكا ذلك فى 
دبيع سنة ۱۷۹۹ » وفى:طريقهما عر جا على سوكيرن ليزورا 
أسدقاءهما آل هتشنسن . وماكاد كواردج يسيع بذلك حتى 
لحق مهما إلى سوكيرن فى صيف تلك السنة 
افلم امات رة لاي 
وفى هذه الزيارة یع أوردزورث أن پرود هو وكواردج 
ودودوق وبمض الأسدقاء اقليم البحيرات مرة ثانية ؛ خصو 
مع عصبة كيذه كأبها التأسّل » وفى حين |كتمات فيه عقلية 
وردزورث وأرهف حه لتشم من جال الطبيمة فى هذا 
الاقليم الذى ألفه منذ صباه . واقلم البحيرات من أجل البقاع 
فى بلاد الاتكليز على الاطلای » وهو بقعم على حدود سکوتلندا 
ق مقاطمتی وستمولند وكبولند حيث ولدشاعرنا . وفيه حو 
ست حيرات متقارية » حيط مها جبال شاهقة وتطوقها مناظر 
طبيمية رائعة . فى هذا الاقم قضى كل" من كواردج وسذى 
ق من حُياته » وفى هذا الحيط نشأشاعرنا وترعررع » فلاغرو 
إذا أمه بعيد رجوعه من ألمانيا . ولاستطابته القام والميش فى 





۰A 





هذه البقمة استأجر فيها بيت اء « كوخ الجامة » . وفى القسم 
الأول من قصيدته « المتزل داه 706 » صورة رائمة لياة 
أولثك الأداء فى ذلك البيت . ولقد ذاع سيت ةا الاقلم 
شتهار أسعابه الشعراء و واده الأدباء فأسبح ولايزال 





واشهر 
محجة لأهل الأدب وال 
ليتع رفوا إلى البقمة التى لدت أسعاء شعراء البحيرة وّادت" 





يقصدونه من جميع الأقطار الأوروبية 








فى أشمارثم . وجمل مؤخرا من بیت وردزورث ورفاقه متحفا 
اودع فی هکل ما خلّفه من ار تفال" ندل عليه وتنطق بتبوغه 
على مدى الأام . 
الكتاب « مناظر منتخبة من كبر لند » لولكنسن'" ؛ وهو وصف 


ولقد وضع وردزورث سنة 18٠١‏ مقدمة 





فى تلك البقمة أخذ نم وردزورث ثبل فى سماء الشمر إو 
¢ شرع ينظم قصانده المالدة الى تعد فتحا جديا فى الأب 
الانكليزى زق أتبح له أن يحتك بزهة الأدباء فى 


الزسالة 





ذلك العص ركس ر*هتشنسون ولامب' ود یکونس وسكوت 
وسر" حمفرى دشى . فكانت عصبة دأمها البحث والتأمل 
والتحقيق والانتاج الأدبى . وكثيرا ماكان بقوم بتزهات قصيرة 
مصطحبا شقيقته دورو وأناه بوحتنا » فيرتادون شواطى 
البحيرات ويتسلقون الحبال والآكام ويهبطون الوديان وألنمرجات 
وشاعرنا فى تنقلاته هذه كثير التأمل دقيق الملاحظة والاستقراء » 
فلا يفوته منظر جيل” دون أت يصفه ؛ ولا خاطر رقيق إلا 
ويسجله . فى ذلك الاقليم أ قصائده السكبرى التى تمثل نزعته 
وتشرح فلسفته » أحمها « الممتزل ١د٠۸ ٠٠١‏ » والفصل الأول 
من » التزهة The Excursiou‏ « « والفاحة he Prelude‏ » . وى 
قصائده هذه وفى غيرها من منظومات هذا الأوان تامحروسا 
وثابة ونفساً نزاعة مستمصية ؛ وسنقول كلة فى « النزهة » 
و « الفاحة » عند الكلام على شعره 


( بتبع) ہرس القسرس 
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عم 


وزارة العارف الوم 


العدول عن مسابقة كتب الطالعة العرية 


للمدارس الابتذائية 
سبق أن أعلنت الوزارة عن حاجتها إلى كتاب 
فى الطالمة المريية لكل سنة من السنوات الأريع 
بالدارس الابتدائية وحددت لتقديم هذه الكتب 
ميعادا غايته آخر ديسمير سنة ۱۹۳۰ 
وقد رأت الوزارة أخياً أن تضع هى الكتب 
© الطاوبة س وهذا تمان عدولا عن المسابقة © 
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اعلان 


وزارة الروقاف 


HE 


بصفتها مديرة لدائرة سمو الأمير أحمد سيف الدين تعيد 
أشهار مناقصة دق وتجميع ثلاث مواسير ارثوازية 
بأطيان مأموربة شرنوب حسب القايسة الموجودة بالدائرة » 
وتقدم المطاءات داخل مظاريف مقفلة بالشمع الأحر بام 
قسم الادارة لقاية ظهر يدم ؟ أضطن ٤‏ 
سن ۱۹۳١‏ » وکل عطاء لا یکون مصحو با بتأمين بوازى ٍ 
"م منقيمته لا يلتفت إليه » والوزارة حرة قبول أورفض فد 
أى عطاء بدون ابداء الأسباب » وقد تحدد لنمو العمل مدة 
أربعيتف و من تار يتخ التصريح » وعند رسو العطاء يكل ّ 
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وزارة الأوقاف 


tt! 
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التأمين إلى عشرة فى المابة . هذا وللقدى:العطاءات حق 
حضور جلسة فح الظاريف فى الساعة العاشرة من صباح ا 
ج اليوم الالىي؟ چ 


د مجه سم ييه سود يبد بجو يبيد سوبي يبهد يدود ديد بده بسح ومع به جيجه جد 


FA ارال‎ 





والفقه الںومانی 





قرأنا فى ( الرسالة ) الثامنة بمد الالة مقالة الأستاذ تمد 
محسن البرازى » فى ارد علينا » فاذا الأستاذ برغم تفوقه على 
أ كثر أقرانه من الشباب الذين درسوا فى أورية بذكاء كان 
موضع اتجابنا » قد أخطأ فهمكلامنا ٠‏ الأحذ مه بسنا وتزلة 
منه بعضا . وم لكلامنا مالايحمل » وأخذ منه عبارة على غير 
الوجه الذى وضعناها عليه ٠‏ ثم لم يدتخر وسما فى ردّهاء وم 
يتودع عن أن يسمبها زعما لا يمكن اماقل أن يزعمه » ومالم 
كن للعاقل يكن لجنون . . , .' فكان الجنون جزاؤنا لأنالم 
نذهب الى الأستاذ فتقرأ له كلتناكلها » ألتى لم يقرأ منها إلا ما فيه 
ارد علينا » فكان امنا ممه كأ قال الل الفقعى : 

« رئا تفس...» 

نا 

لاي أستاذ ١‏ أنا ما قلت : « إن الفقه الرومانى جديد كمه 
طائفة من الملماء الح . . . © وسكت" ؛ ولكنى أوردت هذه 
اجخلة فممرض الفرض والتقدبر» فقلت (وهذء عبار بالنص) : 

« . : . على حين أنه لا مكن أن يقوم دليل علمى واحد على 
أن الفقه الاسلانئ مأخوذ من الفقه الرومانى » ( وقد علق على 
هذه الكلمة أستاذنا الليل الزيات بالنفريق” بين الأخذ والتائز ) 
إلا إذاكان القرآن ترجا عن لغة الرومان » وكان سيدنا حدصلى 
اله عليه وسل دوماني خرج من أبوين عربيين » والذى نقوله » 
( وليتنبه القراء للذى نقوله ) إنه إذا كانت هناك علاقة بين 
الفقهين ( إذاكانت ) فان الفقه الرومانى هو القتبس عن الفقه 
الاسلاتى ؛ ودليلنا على ذلك أن الفقه الرومانى الحاضر جديد لفقه 
طائفة من الملداء بعد أن اندثر الفقه الروماتى القديم » وهذا 
الدليل على علاته ( تأمل قولنا على علاته ) أقوتى من دليلهم على 
دعوام » فليثبتوا إناستطاعوا أنالفقه الرومانٍالحاضر هو القديم 
بذانه » وليأنونا بالأسانيد السحيحة » والروايات الضبوطة » کا 
اتهم بحن بأسانيد حديثنا » وروايات سنتنا 6 





هذه هی الجلة » ولیس ممناها باسيدى أنا نمتقد بأن الفقه 
الزومائى جديد ال . . ول يكن موضو ع مقالنا الفقه الرومائى » 
ولكنها كلة جاءت عرض » وممناها أن هغاه الدعوى على علاتها 
( أى مع اعترافتا بأن فما شيئاً ) أقوى من دليلهم على دعوام 
أن الفقه الاسلاى مأخوذ من الرومانى » أى أن دليلهم ليس 
بشىء مطلقاً »ما دام دليلنا على هذه الدعوى الفرية أصح منه » 
هذا هو القضد » وهذا أساوب من أساليب البيات يفهمه 
من کان من آهل ! , 

ثم إن هذا كله على فرض أن هناك علاقة بين الفقهين » 
ووجود الملاقة هو القدمة النطقية اللازمة لهذه النتيجة » وحن 
نتكر هذه الملاقة » والأستاذ قد أنكرها وبين أنه لا تشاب فى 
أحكام الفقهين فى الأحوال الشخصية الح .. فنحن إذن متفقون 
على اسقاط هذه النتيجة 

ولست أقول هذا الآن » ولكن يقوله كلاى النشور فى 
( الرسالة ) الواحدة والتسمين منذ أربعة أشهر كاملة 

فمل يصح" للأستاذ أن يقيم القيامة علينا » وبزازل بنا 
الأرض » من أجل هذه الكلمة ؟ . . . 

KN 

هذا » وإن فى مقال الأستاذ شيثا عن الوازنة بين رواية 
الحديث ونقل الفقه الرومانی » قد يفهم منه أن الفقه الزومانى 
أسح سندا » وأثبت نقلاء لأنه ‏ كا يقول الأستاذ - قد دون 
نان » والحديث إماشرع فى 
تدوينه بمد زهاء قرن ونصف قرن من تار المجرة »ولاه 
لادليل على الصحة بمد الوثائق الأثرية » والنسخ المخطوطة 
القدعة . فنحن ننبه مرن قد يفهم منه هذا الأ بأنه باطل 
ولیس بشىء 

ونحن تكرر وصية الأستاذ ( الاب ) لشباينا ألا يكونوا 
أسرى عواطفهم من تمصب للدين والقومية ( ونزيد : أو تمصب 
علهما) ۽ وکره لأورية والثقافة الغربية (وزد: أو موت فى 
عشقهما ) فيسرفوا فى القول حى يجانبوا النطق 

ونسأل الله أن ”برينا الج حقا ويرزقنا اتباعه » وبرينا الباطل 
بإطلاً ويرزقنا اجتناءه . ونشكر للأستاذ الفاشل جهده وفضله ,؟ 

عي الطنطارى 





فى.عصر جامعه ومصلحه جو. 





لقنا اإسة 


۸ شاعنا الع المى 
أبو العتاهية 
لاستاذعبد المتعال الصعيدى 


ل الربنية والسياسية : كان لنثأة أبى المتاهية بالكوفة أثر 








ية والسياسية» فقدكانت الكوفة مهد التشيع 
للعاوبين من بوم أن انها على رضى الله عنه عاصمة خلافته » 
وآثرها بذلك على الدينة التىكانت عاصمة الملافة قبله » فنعا 
مها أو المتاهية متشبما عذهب الزيدية البترية » لا يتنقص أحدا 
ولا ری مع ذلك انرو ج على السلطان ؛ وكات عبرا » يقؤل 
بالتوحيد » ويزعم أن اله خلق جوهرين متضادين لا من شی" » 
ثم بن العالم هذه البنية منهماء وهوحادث المين والصنمة لاعدث 
له إلا الله تال » وسيرد اشدكل شى" إلى الجوهرين المتضادين قبل 
أن تفني الأعيان جيم ؛ وكان يذهب إلى أن المارف واقمة بقدر 
القكر والاستدلال والبحث طباءاً » ويقول بالوعيد وتحريم 
الكاسب . ولا ظهر الحلاف فى خلق القرآن كان من يقولون 
بخلقه » وقد حدث أبو شعيب صاحب ابن أبى دؤاد قال : قات 
لأبى المتاهية : القرآن عندك تلوق أم غير تلوق ؟ فقال : أسألتني 
عن الله أم عن غيرالله ؟ قلت عن غيرالله ؛ فأمسك ؛ وأعدت عليه 
فأجابنى هذا الجواب حتى فمل ذلك صرار؟ » فقلت له مالك 
لانجيبني ؟ قال : قد أجبتك ولكنك حار 








فبذه هى عقيدة أبن المتاهية اغى" فما مما ينسبه إليه بعضهم 
من الزندقة » وإنكان يخالف فما المعروف من مذهب الجاعة » 
ولكن بن العباس كانوا قد نقضوا ما اتفقوا عليه مع بی على قبل 
قيام دولتهم » من جمل الأ شورى بيهم » فاستأئروا به 
لأنفسهم » وثار بذلك بنو' على عليهم » وح ركت نفو س كثير من 
العلماء وجوه الناس لنصرتهم » فل بر بنو المياس حيلة تتقمهم 
فى ذلك إلا أن يأخذوم ببسم 
به الخاسة » وأحدثوا فى ذلك ما لا يمرقه الاسلام من التجسس 
على الناس فى أمور عقائدم ؛ وقد أم الاسلام أن يؤخذ الناس 


الدين » ليخدعوا به العامة » ويرهبوا 


فى ذلك عا يظهر منهم » وأن يترك باطمهم لله تعالى وحده ؛ وإنا 
السياسة وحدها هى التى أخذت من أخذت فى ذلك المهد بام 
الزندقة » والدين برى' من هذه الدماء التى سفكت بالشمة » 
واستيحت بالقّنة 

فا انتقل أو المتاهية من الكوفة إلى بنداد » وعرف 
المباسيون أخذه بالتشيع لأبناء على » حت استرابوا به » وأحاطوه 
بجواسيسهم الذبن بثوثم فى الناس لارهابهم بالصاق مهمة الزندقة 
بهم » إذا رأوا فهم ميلا إلى اعام » .فماش أبو المتاهية فى 
بغداد تحوم حوله هذه الشيهة ٠ن‏ أجل تلك النابة السياسية » 
واغتر بها بعض الناس فطمنوا مها فى عقيدته » وهو أبمد الناس 
من تلك الهمة الشائنة ؛ وقد أمكنه مع هذا أن يقوم تلك الدماية 
الشعرية التى فهم المباسيون غرضه الدياسى مها » وأنه يقد 
محارية دولهم بذلك السلاح الذى أعيام أمره » وجمل 
الناس إلى عبومهم فلا يمرفون كيف يكسروثه من غير أن 








يفتضح أمرم » ول يجدوا إلا أن بداوروا.فى أمره » ويأخذوا 
صاحبه بالشدة مرة وباللين أخرى » ويشككوا ااناش فى أ 
عقيدته ليشعف شعره فم » ولا يصل إلى ما بريده مهم » 
فكانت عاربة بارعة من الجانبين » قام فيها الدهاء السيامى مقام 
السيف » وأدى فبا أبو المتاهية رسالته الشمرية بدون أن كان 
سيف المباسيين من رقبته » وعملوا ثم على إفساد فاته بدون أن 
يفضحوا أمرثم أمام الناس بسفك دمه لأنه ينشر فيهم تلك العامة 
الجبوبة » ويحاول إصلاح نفوسهم بالزهد الذى بمدوأ فن هكل 
البمد » وشغفوا بدنيا المباسبينكل الشغف.ء وإنا نسوق بعد 
هذا بعض ماكان يلقاء أبو المتاهية فى ذلاك لنعر فكي فكانوا 
يتكلفون الصاق تلك اللهمة به 

ذكر النسانى عن عمد بن أبى المتاهية أنهكان لأبيه جارة 
تشرف عليه » فرأته ليلة ب نت فروت عنه أنه يكلم القدر» واتصل 
امبر بحمدويه صاحب الزنادقة » فصاو إل مرا وأشرقة 
على أنى المتاهية فرآه يصلى » فم بزل برقبه حتى قات وانصرف 
إلى مضجمه » وانصرف حمدويه خان 








وممنكان يشنع على أبى المتاهية بهذا رجاء بن سامة ومنصور 
ابن عمار » وقد حدث المناس بن ميمون عن رجاء قال :معت 
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أب المتاهية يقول : قرأت البارحة عم يتساءلون » ثم قلت قصيدة 
أحسن منها . قال وقد قيل إن منصور بن عمار شتع عليه بهذا . 
ولا قص منصور على الناس بلس البموضة قال أو المتاهية إنما 
سرق منصور هذا الكلام من رج لکونی » قبلغ قول متصو رآ 
فقال أبو المتاهية زنديق » أما ترونه لا يذكر فى شعره الجن ولا 
النار » وما يذكر الوت فقط » فبلغ ذلك أ المتاهية فقال فيه : 
ياواعظالناسقد أسبحتهتهما ‏ إذ عبت منهمأمورا أ 
کاللبس‌الثوبمنعرىوعورنه 'للناس بادبة ماإن ا 
فأعظم الاثم بعد الشرك تله فكل نفس عماهاعنمساويها 


منم ولاتبممرالميب الذئنيها 








عرفا مهابميوب الناستبصسرها 
قف أو المتاهية 





فل تعض إلا أام يسيرة حت مات متصور » 
على قبره وقال: يغفر الله لك أب السرئ ماكنت رميتتى ' 

وحدث ال لیل بن أسد النوشجانى قال : جلءنا أب المتاهية 
"إلى مازلناء فال زعم الناس أنى زنديق » والله ماديني إلاالتوحید » 
فقلنا له فقل شيا نتحدث به عنك » فقال : 

ألا إننا كنا ہا وأ بی آدم خالا 

ودم کات من ہم وکل إلى ريه عد 








فيا با كيف يُعصى الال + أ مكيف يمحده الجاحد 
وله فى كل محري وف كل تسكينة شاهد 
وى كل شىء لهآنة لدل على أله الواحد 


وحدث تمد بن أبى المتاهية قال : لما قال أبى فى عتبة : 
كأعا عتبة من حسلها ية رقش فتنت ها 
يارب لو أنسيتنها ا فى جنة الفردوس لمأنسها 
شنم عليه منصور بن مار بازندقة » وةل يتهاون بالجنة 
ويبتذل ذكرها فى شمره عثلهذا التهاؤن ٠‏ وشنع عليه أي بقوله : 
إت الليك رآك أح سن خلقه ورأى جالك 
خذا بشندرة نفسه حور الجنان على مثالك 
وقال أيصور المور على مثال امرأة آدمية وله لا يحتاج إلى 
مثال » وأوقع له هذا على ألسنة العامة قلق مهم بلاء 
ولا من مناجة هذا النقدء وأن الدين لا يصل فى الحرج على 
الشمراء إلى هذا الحد » وأبن اء 
مروان وقد اجتمع يبابه عمر بن ألى ربيعة وكثير عزة وجيل 











ابن عمار فى هذا من عبد اللك بن 








بيئة » فقال لم أنشدولى أرق ماقلم فى النوانی » فا نعده چیل : 
حافت يميت يا يثينة سادق فان كنت فما كاذي! فعميت” 


إذاكان جلد غير جلدك نی وباشرنۍ دون الث مار شريت” 


ولوأنراقالوت بر'ق جنازتی ‏ عنطقها فى الناطقین حییت' 
وأنشد كثير : 

بأبى وأى أنت من مظلومة طبن المدرٌ لها فثير الها 

أوأنعنةناسمت فس الضحى ف الحسن عتدموفق لتغى لما 


د 
وسعى إل بصرم عزة نسوة 


حمل الليك خدودهن نماما 
وأنشد ان ألى ريية : 
ألاليت قبرى بوم تقضى منتى بتلك التى من بينعينيك والة, 
ولیت طھزر یکات ريفك كلها 
ولیت حنوطى من 'مشاشك واللام 
ألا لي تأمالفضلكانت قرينتى ‏ هنا أو هنا فى جنة أو جهنم 
فقال عبد الك لماجبه : أعط كل واحد منهم ألفين » وأععط 
صاحب جهنم عشرة لاف . ولكن هذا عصر وذاك عصر » 
والناس فی کل عصر على دن ملركهم » وإذاكان المباسيون قد 
تغالوا فى أخذ الناس بالريدقة فى عصرم + فلماذا لايتغالى ابن عماز 
وغيره فى ذلك أيضًا ؟ 


0 


عبر التعال الصهيرى 





وزازة ا معارف العمومية 
اعمرن, مناقصه: 





. تقبل العطاءات يمكتب حضرة صاحب المزة وكيل. 
المعارف E‏ الى بشارع النلكى بالقاهمة لغاية 
الساعة العاشرة شا من يوم ٤‏ سلتمبر سنة 1988 
عن توريد الخامات اللازمة شم النحارة لامدارس 
الصناعية سنة ۱۹۳۰ س س1 

ويمكن الحصول على شروط .التوريد من إدارة 
الخازن من الناعة ٩‏ إلى الساعة ١٠:صياما‏ فى أيام الل 
الرسعية نظير دقع مائقى ملم 
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دموعی وصبابای 


للشاعر القبلسوف جيل صدق الزهاوى 





دموعی يليل إلیك رسائل أبث صبابتی بها أو أحاول 
ومن فشلت آمله فى حياته فليس له غير الدموع وسائل 
من السبئع ق دكت يداىوأرجلى ‏ أما للك يا تر الحبسة ساحل 
أقول لقبى بوم مات رجاؤه عزاءك يا قبى فإنك اكل 
وقد أتذائ للكة بف غد كان جنار سُمضمنه الزلازك 
ع الأرض أيام الشقاء كثيرة مض وأيام السرور “قلائل 
تقربت يانفسى من للك بعدما ‏ تكلنت عيراً أفممقنه الثوائل 
دنا أت تكونى للنايا فريسة فلا تجزعى ممابك الدهس” فاعل 
ولاتجرنى إلا أ بك ااردى 2 فقبلك يا نضسى تروت فطاحل 
وماتيمة لقلب النىتحتأضلى ٠‏ تنب أثرالك له وحبائل 
على احق قد ولت ياقلب مؤثرا ٠.‏ وتن لك ألا يرهق البق باطل 
وہہ تزدنى غييباً فؤق غيب فإنك عند الصبح یلیل زائل 
إذاكنتتستهدى بعقلك وحده فا أنت فى يوم إلى الله واصل 
وإنكان إعان النتى عن عقيدة فأضيم” شىء فى.الموار الدلائل 
يلومونى فى حب ليلى بشدة ومن حب ليل لى عنالنومشاغل 


افد يل اليا إل ية 
لن كازيا نفس شديدا بك الصدى 
وماهذه الدنيا سوى دار نة 
إذا سل الاندان من غيظ ره اضه 
حياة إذا يقت ثزايل أهلها 
ولا تحسب الأخرى أقل قساوة 
أراك مخاف النار نار جهن 

ا 
ومامتتدى الآداب إلأكروضة 
وکل امرئ يصبو لما اختار ذو 
وللعند ليب الزه ريف الروض باس 
وأ كبرمّنحاكالقر يضهوالذى 
وأ كبرمنه ن إذا قال أصبحت 
وأكبر” من هذا وذلك شاع“ 


افر از 


هوّىهوفى أعماق تفسۍ داخل. 
لقند نضبت يا نفس تلك الناهل 
قليل بها من لم تصبه النوازل 
أصابته من صوب السماء القثابل 
وموت إذا استولى فليس بزايل 
فأ كثرنا منبا لی النار نأزل 
وإنك أنت لزنن لثتتئل 
وهل مصدرالوسواس إلاالخلاخل 
غتتبة: أبكارها والأصائل 
وف« الروض غ بان وفيه عنادل 
ولازهن فيه المندليب يفال 
ب جاهياً ا هو قآئل 
تناق أقوال المكم الحافل 
عن الحق فى نفل القوافى 'یناضل 


میں صرق الرھاری 


العصر الذهى 


لقاؤك باليلى لنضسى لبان 


2 
وإن تك روحى هذه تنا له 
7 





وتضی إذا قنشت نفسى وجدتها 
ولب إا جننى اليل داجيا 
إذا كان لی ذنب به تأخذينتى 
سهامك یاد“ الأديب 07-7 
وياطيف لي أنت أ کرم ن سری 
وياطيف ليل أنت ف ‌الأرض صنو ها 





فأىّ رقيب بيننا هو حائل 
فا آنا بالروح المزيزة باخل 
كمصفورة قد هدّدتها الأجادل 
جحافل فى آثارهن جحافل 
فإنى لذاك الذنب بالدمغ غاسل 
وك إذا سدّدت ہما تقائل 
إلى مغرمر قد أعيزته الوسائل 
وأنت لها ىكل شىء مائل 


للاستاذ عبد رمن شكرى 


مقدعة: 
أولم التأس من قديم الزمن بالتفكير فى عصر الانساتية السميد : 
عصر الخير العميم الشامل ؟ فبعضهم كان ينشده فى الزمن القديم 
وي اتقضاءه » وبعضهم ينشده ف القبل م نالعصور » یدنیه رق 
الانسان . وكثيراً ما استخدم شعاره أهل ال مر ص لني ل أطراعهم ٤‏ 
واقنباد اناس لاستارم ولستذلالحم ؟ وكثيراً ما علق الأذلاء 
بكاله حت إذا محكوا ساروا على نبج الافاة ؛ وهومثل فال 
ولا تحارٌ حياة الانان إلا يقوله بعش 
لانكرين الذين بز مون * بأ بالفن 
نذيره الخير والسمادة الثاملة والثل العالى » وقد لا يصدق 
تعاؤمم ! الناظم 
300 












وياطينها مالى شكاة من النوى فإنك فى عينى وقلۍ“ ماثل 
تماطلى ليلى إذا هى واعدت ‏ وأنث إذا واعدتنى لا تماطل 
وإن بخلت ليلى فإنك محسن2 وإن مجرت ليلى فإنلك واصل 


عص السلام بحية وسلام 
م نکل عصر فى نسيجك لح 
إا دنوت وما عهدتك ذاتاً 


حلم عليك رجاسا الأقوام 
الأجل صنمك تدلف الأعوام 
عى طى نقص الأنام تمام 
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نستقبل الأيام وى كوج 
خالوك فالاتىوإتشماضيك 
ويرؤن ف غدم سرا سرا i‏ 

غير اك الى شاق 


مستبشرين إذ القام إمام 
إذ زان منه البمد والأوهام 
فيطول نحس | ايش والاجرام 
تبدل الآمال والأحلام 


حسب الورى من حسن عهدك قدوة 


علياء 


ما انهم طب الطييب وإغا 


ولّانتفى سیرالنفوسإذاصفت 


ا إت شاا استبام 
تتباين الأرواح والأفهام 
يدنى إليك البر والاكرام 


عطف النثوس على النفوس وان ثرى 
أا ونس فى الأنام تضم 


هيهات ص فاضلاً ذو خسة 
استبطأوك وأنت بين جنوبهم 
ورأوك فى الدع البعيد ولودروا 
اروا مشيتهم نشاء ولا تا 
ومن الشبئة ما يجىء اءة 
وی بهم عن وزد خيرك أنهم 
أمباغنا بالمير بمد تمع 
ولد يتوب أخو الجانة بقنة 
احاه التو ورين 
3 فتنة أججت نار جحيمها 
وشمار حق 6 غدا أحبوة 
وإذا المبيد حكوا فى فتنة 
أثرئ العبيد بابل وبطبية 
لو آم ملكوا لعافوا 7 
ولطالا حن الود لشرعه 
00 ادىئ قوم أملوا 
ار اون وخيرمم يبنى له 
یکی وسعتنق الغریب شرا 
مازال شر لا = ول مهد به 


ایی تکون وفى الأنام تفاوت 


رض وذو مكر. فلست بكائن 


أو يغثر الجانی شه كرام 
وتنظروك ودأبك الالمام 
أن لو أرادوا كان منك لام 
هاموا وتحسب أنهم ما هاموا 
ليست زی أمره الأيام 
للحرص حاد. ينهم وزمام 
حب الأنام لمهدك استقدام 











من بعد عيش كله ك 
م قحد خرَك الام 
شوق لممدك والأنام حُطام 
أثرى يحقبك فى الأنام لام 
عد 
ساروا لى نېج الظُوم وضاموا 
أغرتهم” بكالك اا 
يدنى إليك وطاشت الأحلام 
وذ السيح له وريم سلام 
رک 4 يدو به الاعلام 
عهداً تدين لشرعه الأحكام 
بالشر زال وبالكال يشام 
چ ج السلام ا والحكام 
ا لما ف الصاغرين سوام 
حتى اوی فى الأنام الام 


فى يدبن نة لك جسهم ‏ ويراك غير تم قر 
لايصدق امان إن م أتبأوا بدوام مالم ليف فيه دواء 
من عهووكان يحب أهلها أن زل عنها النقض والابراء 
ى الأنام عيودم فتهودم أقمى وأدنى مہم الأوماء 
ققد الأنام صنات أجداد لم وتكولت وتبدت: أجباد 
والطبع فى غدد سنا i‏ تصح فلا يكون أا 
وتعود من فرط الصناء حياتهمع ذهبيةتة أياما والعام 
خير ری الحرص لير أقل من 1 

خير لديك الروده الأحلام 
والنحس عدوىليس قى شرها إلا التضافر شاده الأقوام 
؟ كذبوا فا أبق التقاتل بينهم إلا الضميف وقد مى القدام 
خلفت فى سير النفوس مباهاً ‏ وتجبلت ملاك الأيام 
كغناء حادى ارکب رَفدعنهم نم النشيد ونممت الأنفام 
حل هوالشل الأ وإتهم فلا مثال كلك الانام 
ولعل عر الشر ليس بدائم نمو سناك فينمحى الاظلام 
قلوا إذا اباو خا 1 م يبق خير فى الميياة يشام 
لولا جهاد فى م تعطلت سبل المكارم وام أنام 
إن لم يكن نقص فق وبضدها تيز الأقوام 
e‏ من لا ترود فاده الالام 
والوهن يسى لنناء. دزيبه إن م يكن حدر 2 سل 
لفز الحياة وليس يتقبه الفزها بين الأنام تويك لام 
والشر أهون بعضه .من بعضه فاطلب كلا کی يقل الذام 
أهلا . بغائلة النناء نذيرها عمد يشوق سلائه وتمام 
إن م نصح الميش إلا أن ترى شرع التنافس فى الأنام يقام 
فسى الثثاقن فى الحامد ينثق طب وإن قيل الأنام لثام 
إيدنو إذا بطلت ضرورة كائدر بُزجی بها رزق له وحطام 
إن نال کل* مطمئتاً رزقه هلام لؤم. لاورى وخصام 
دِيْنُ التنافس ف المكارم ريما أتمام نصح فم وحسام 
قترى الورى دين الورى وصلاځم ' 

فرض يدبن لشرعه الأقوام 

عبر ارمس گری 
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7 تقطف الزهى وتتیه فى حدائن‌السوسن » و تنشد 
مع البلابل ألمان الشباب » فتنصت الطبيمة وتتفتح آذان الورد» 
وماق تواظر النزجس ترى إلى كليستو الرقيقة رقة النسم » 
الملوةكاسها حل جيل فى أجفان عاشق » الوسيقية التى يستطيل 
نغمها حتی يبلغ السماء » ويتسع حتى'يغمر الكون » فيثوى يكل 
أذن ؛ ويستقر فكل قلب » ويخفق مع نبضات الحبين ؛ ويا 
ذو من دمو ع المدنفين المذبين ! 





رآها زبوس فن ہما ! وبارغم ما أعطى على نفسه من موائيق 
ازوجه حيرا ألا يصبو إلى أنثى غير أزواجه اللانى كن إلى هذه 
اللحظلة سئا أو أ كثر من ست + فقد ذهب يقت أ ر كليستو »> 
رهف سمميه لملا عوسيقاها لبه , 
كانت تمثى بین صفين من أعواد الزنبق » تنمقبما ورود 
نت تفتني ونیس » فيهتز الروض وبنتشى الزهى » 
ة مرن أفنياتها الساحرة ؛ رودت الأزهار 
والأطيار ما تذنت »كأ نكل شىء فى تلك الطبيمة الرائمة الفنانة 
تو الوس 
أ ظل خوخة وارفة_كانت نداعها فتساقط 
علمها من تكرها الجنى”» ورطها الشهی» فتتذوق هكليستو وهی تیم 
ا جرى عينها الساجيتين » فاست-ففت للسكرى 
الطارىء والنفوة المارضة » وتمدوت على البساط السندسى ليحسر 
الهواء عن ساقبما » ولتكون فتنة يضل فى تما قلب زبوس » 


وتضرب فی ببدائها نفسه . . . على غير عدى ١. ! ١‏ . 








عضو فى فرقة كل 





















وبدا للالنه الأ كبر أن رند فتى موفور 
ثم يسوق آللمة الأحلام فترقص فى أجفا ن كليستو » تمرح لها 
من الرّؤى مايشب فى نفسها رغائب الموى ولذائذ ا ب ؛ ويثير 
فيها حرارة الحياة 

ونام الحبيث إلى جانها ؛ وطفق بروح على وجههان ثم أثر 
ذراعه على جيدها الناهد » وراح يضغط قليلا . . . فلبلا 

ولقد فملت الأحلام الحاوة فملها فى قلب كليستو » فللا 
استيقظت » ووجدت نفسهانى حضن هذا الشاب اليافم الجيل » 
لم تنفر » بل خجلت خجلة زادتها جالا ؛ وشاعفت سحرها 
وفتونها ؛ وفترت. أهباءها فاسترخت » وفنيت فى حبيها 


الفاجىء . . . وفنى هو الآخر فا 
HKH‏ 





وجاءها المغاض ! 

ووضعت غلاء) أحلى من القبلة الحارة على الثثر المبيب » 
وأعذب من ابتسامة الزهرة طلّها الندى 

فلا زارها زيوس وبشرت به » اهز الآلنه الأ كبر وشامت 
الكبرياء فى أعطافه » وأخذ الذلام فباركه » وط ع على جبينه 
الوضاح قبلة أولبية خالدة ؛ ؛ ثم زف إلى كليستو تلك البشرى 
التى ظل يخفيها عنها طوال حبه لما » وذلك حيما أشار إلى ابنه 
بيمينه البيشاء هائناً : 

ا و رکٹ با ا رکس 1 يا أجل أطفال الأولب ! « 

وقد اشطربت الأم السذيرة حين سعمت هذا الدعاء ونظرت 
آل سیا کا نا كتيب اوقلت لذ + 

-« أجل أطفال الأولب ؟ إذن من أن أبها ا جبيب ؟ » 

براك اتی ! فأنا رك وزوجك وحببٍ 
زيوس !6 ولم يسم" كليستو إلا أن تسجد لبها وهی ترتمد من 
الللوف ؛ فقال لما : 

« انهشى ! اغى ! ماذا تصنمن ب حبيبة ! أمبغى فقد 
أركس إلهاء ذاكفليه حتى يشب ؛ وإياك أن تراک 
حيرا قتسحنكم .€ 
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وقبّل الغلام وقبل الأم » » » وغاب فى الأفق . . 
4# 
وكانت كليستو أحرص على فتاها من أن تدعه وحده أظة 
وده :اذا خرججت للصيد فى المابات القريية + أت غليه 
حارسين م نكلاها الکواسر » يكنى أحدها لنشتيت ثعل جيش 
بأ كله . وكانت تحمل اليه أثمار الاوز والبندق كلا عادت من 
الغابة ؛ حتى إذا استد ساعده » علمته الرمابة وألعاب الفروسية » 
مستمينة فى ذلك بالسنتور المظيم » شيرون ؛ مؤدب هسقل ومدريه 
انى دولة الأولب » أن لزبوس خليلة يختاف 
إلها فى الفينة بعد الفينة » وأنه أولدها طفلاً بارع الجن » 
وسا فسا » يكاد بكون فى مستقبله هرقلا آخر » بارع هذا 
المرقل المائل ؛ ابن أ كين » الذىكان يدوخ أبطال الام فى 
ذلك الوقت .  .‏ 
وقد مادت الأرض حيرا خين علمت هذه الأنباء » لأنها 
كانك تفار من أزواج.زيوس » وتخشى أن تلد إحداهن بطلا 
يكشف مس .ولدمها مارئس وثلکان . وكانت المرب بينها وبين 
هيقل على أندما » و فى طريقه شوكاً » وك فرت 
عت قدمية ينابيع من نار . أفلا يحزنها إذن أن يبر لها خم 
آخر يغطش حيامها » وبراوحها بالأشجان والآلام ! ! 
وكانت كلديستو تصدح فى أسيل يوم من أيام الربيع » 
فتستجيبلها النابة ؛ ويردد غناءها الطير » وعشى فى إرها 
الدوح» ونيز الأرض والسماء ؟ وكانت حيرا قد عر فت أوسافها 
من شيرون » مدرب فتاها ا رکس ؛ فلماسمستها تثنى » وعثى 
وراءها العالم بأسرء » عرفت أمها هی 1 ! 
وكاد قلب حيرا يصبو الىكلّيستو ‏ مسحورا بروعة الغناد» 
مأخوذ بتْجيع البلابل . . حتى لكانت مخال الورد تفه 
يذنى:ممها ! ! وكادت بذلك تنسي غيظها » يل كادت تنخرط فى 
٠‏ هذا الحشد الوسيق الذى يصفق لكدّيستو ويستجيب لألانها ! 
5 
لقد ذكرت ابنها مارس وثلكان » وذ کرت يوم صرعهما 
هسقل فى حفل الأولبياد » حتى لكانا شک كل راء ! فنسيت 
ألثناء وأصمّت أذنها » وغرفت من ماء قريب بيديها غرفة 
جملت ت تنمتم عليها بتعاويذ سحرية ٠‏ ود ۽ ثم صاحت 
رتا عة ماو 



























فنئرت حيرا فى 


FO 


وچا لااو تقول : « شات دة ! شات دة ! » 


وا د 
لقد أحسّت كليستو فى ذراعما اب ميلتين دار شديدء ثم 







ی جسمها البض 


وَأحسّت أظافر طويلة غليظة تنبت فى أطارف أصابعها » 
وخالب مرعبة تبرزٌ من ن أصابع جلها المبودتين ! 

وشعرت بوجهها الوضاء الشرق يتغير ويتحول » ثم بتخير 
ققد ارکب فه أنف كبير أسود ؛ دافم مظير 





ويتحول حتى لقد 


فى متته البح » سیل عل جنات ماب شان كريه ! 





با يبت وزاءهاء» فن 


ويل ا 





أنه يل خبيث . . . ما فى ذلك ريب ! 

وفزعت كليستو » فأرادت أن تميح تستنصر الفابة » 
ولكن. اقول قف رسيت #سترح ۴ مرخ اراک 
وتموى كا تموی الذئاب ! ! 

واتخلع قلب الفتاة خاولت أن تغادر هذا السكان الساحر » 

ولکہا) تستطع أن تنهض على قدمين » بل انعالقت تمدو على 
أوبع كأسها بهيمة من بهائم الأرض ! 

وأسابتها حيرا بل" كاد يصهر حلقها نذهبت إلى غدير 
ترتوى » ولا انحنت ترشف الاء رأت صورتها الفزعة تتقاب فى 
صفحته » وأنها لم تعدكليستو الحسناء بمدء بل إنها قد ا درت 
فصارت أده قبيحة قذرة ذات أنف طويل أسود » وعينهت 
رحراجتين تقدحان بالشرر 

HN 





وانطلقتف الفابة تمدو وتعدو » وتتوارىبينالأشجار حتى 
لابراها أحد » وكانت الميوانات - حتى ضواريها - تفزع 
منها كلاد ممت هاء وعكذا شاءت القادبر الظالة ألا بكون ها 
صديق حتى من سباع الغانة الموحشة ؛ التى كانت قبل لمظات 
رقص بین يديها . 

وضربت ف التفار والفازات » مؤثرة آلا تعود إلى ابنها 
المبيب أ ركس فتفزعه ؛ وكانت مختلف الى الفابة » فاذا م مها 
بمض أصدقائها القدماء عرفتهم ولتكنها تتوارى علهم » وى 
نفسها موم وحسرات 1 

مس عشرة سنة !! 

قضتها كدّيستو التاعسة فى هذا الشقاء الطؤيل » لا تمر : 
هنبة دون أن تفكر فى ابنها وتبكى . . . وتفكر فى مآلها. . 





. . وتنشد وتمنى ١‏ ! 
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وتبى ٤‏ وتفكر فى کریات شبايها ... وتبى + وتذكر الوسيق 
والثناء . . . وتبى ١‏ ! 

واشتمل قلها شوق إلى أركى » لست الى أي حزينة 
تتناجی : 

« تری 1 ما ذا تصنع الآنيا نی ؟ أما تزال تنه لكأأس هذه 
الحياة الرة ؟ م أنت قد طواك الردى ونسيك كبير الأولب ؟ 
هل أنتمريض با أركس ؟ هل فى جنيك جرح يتفجر دما لبمد 
أمكعنك »کہا المرح الذىتنزفمنه نفسى » وتنسك ب حياق ؟ 
وهل إذا أسابك ضر » فأنت واجد قلبا بحنو عليك ويترفق 
بك .... وبرعاك ؟ ومن هو صاحب هذا القاب الرفيق يا ترى ؟ 

ادق ا اقاچ ار کی © 
بكاء بذيب الصخر » ويحرق فمة الليل » 
وزدل أركان الکہف ۳ لذ تعودت قضاء ليالها فيه . 

لتنا 

أما ا رکس فق د کان هو الآخر يبى أمه » حتى استطاع مؤديه 
شيرون أت فل بتصائحه غرب حزنه » ويطى” عواعظه بار 
سنا فلتو أو تنبلا 











اق ا 
هد انال عونا طن فين ولا 
اتيب لارمية 4 وأحه یرون من سوبداله i‏ طويلاً» 
حتی كانت حرب السنتور فوّوّعه وعاش الفتى وحيدا . . . 
يديا حياة هى بحياة أمه فى شبامها الأول أشبه ؛ فيختلف الى 
الغابة يصيد مها الثمالب » والى البرية بر فيها الوعول ؛ ويعود 
مع الثرؤب مثقلاً الصيد 
وفا هو يرتاد الفاية فى ضحى بوم ديد القيظ » إذا أمه 
السكينة تلمحه أة ؛ وتمرف فيه انهاء وأعل اناس عليها .. 53 
فتذهل عن نفسها وتقف مشدوهة باهتة لاتنبس ولا عیر! 
فهل عرفت هذه العائيل الرصيية التى تقف صامتة كالألفاز 
فلاخت وؤووالآثان؟ هد کات راه يها غا 
عند ماشاهدت ابنها بعد هذه السنين الطوال ! 





واشت ساك 














م ن ذوارى الغاب شيئًا كا برهبون :الاب » غات مختى” 
وراء شجرة أو حوها » ولكن . . . هات ١!‏ فلقد جزت 
عن الجر الجردة لما تولاها من ا والارتباك ! 

والتفث أركس ففزع أعا فزع لوجود دبة متوحشة كبيرة 
ا 


جرم على مقرية منه » وهو غير متهى' للرمابة » فارتبك حين 


كته 
Ee‏ انا من 1 E‏ 
بحنان وعطف يتحركان فى صميمه من أجلها » وحاول أن يتمرف 
مصدر هذا الحنان فل يستطم » وسّاعف دهشته أن الدة سمرت 
مكانها ِو ماحراك ٤‏ وأن دموعا حارة حلت تنمكب بنزارة 
من عينها اللتين ترنوان اليه » وما رعان عنه 1.! 

وك كانت كليستو تتمنى لوتقدر على الكلام فنقص حکایما 
على ابنها » بيد أنها خافت أن تضاعف الزعاجه بصراخها 
الحيوانى اليف . . . فصمتت . . . وتكلمت عبراتها ! ! 


تناول قوسه بيد مر تجفة » وأسابع مرتمشة . 


داكن سب إل أن أنه 6اچ ليث عرق 
قيودى بحياة أعل الأمبات . . . . لولا أن زبوس. . . االله 
انی طال رقاده 1 . : .كان يسمع فى تلك الآونة ويرى » واولا 
أن تمركت فى قلبه الرحمة هذه الرة » فل يبال التدخل فى سحر 
زوجته ‏ حيرا المبيثة ‏ فأطلق لسا نكليستو » وصاحت اه : 
ّْ « أركس ١‏ ...بن المزيز ! :.. أناعى ... أناهى أمك .. »> 

وسقطت القوس مرن بد أركس ..... وكانت مفاجأة 
مشجية ! وظل الفتى رمق الدية عن 
وقلا 0 














EE 
حيزا ما ترت قهري ]رك‎ 
» ! ... من أجلك فى هذه الثابة الوحشة‎ 
» ول ينبس أركس يبنت شفة » بل تقدم هدما من الهم‎ 

فمائق أمه . .. ووققا طظة ييكيان !! 
ثم تدفق حنان السماء ؛ وأمطرت رحمة الآلحة » وأض زبوين 
خملا إلى الأولب أركس وأمه ¬ ومن ئة أطلقهما رب 
الأرباب فى الا اللمالدة لیکو ذا بريجين من أبراجها » ما تزال 
نراها إلى اليوم ؛ ومانزال تحتفظ ها بمنوان الأساة الؤلة i‏ 
مي 51« الب لا کی دلي ی البيب 


















« الدب الأسغر .:. » ... وما تزال حيرا القاسية تنظر البهما 
وتتميز من الفيظ 8 دق 
)١(‏ أورد الا جرس كاه اميل عن أساطير 


اليونان زيادة فى آخر هذه الأسطورة يأت بهاغيره »* بل لم يعر البها 
أحد من مؤرخى الأساطي . والزيادة س إذا صدق حدسنا س فى من 
ابتكار الأستاذ » ولذا لم : EF‏ 





غوسم الثقاف: ابر سه زميز 

فكرت رابطة,الاصلاح الاجماعى فى أجماعها الأخير = فى 
القيام بدعية واسمة النطاق لتنظلم « موسم لثثقافة الاسلامية » 
يبتدىء من ۲۰ أغسطس وينتعى فى ۲۰ من سبتمير القادم 
وإعداد برنامج حافل يشتمل على ما يأنى : ' 

١‏ د إسدار أعداد خاصة من السحت الاسبوعية 
الاسلامية »ندعو لفكرة الجامعة الاسلامية وتتحدث عن | 
الاشلأي وتشرح الثقافة الاسلامية المق 

۴ - إصدار صفحات خاصة من المنحف اليومية محتوى 
على آراء الزعماء والقادة فى الدعوة للوحدة الاسلامية وحث 
الشباب الاسلامىعل القيام بنشر الثقافة الاسلامية فى تل ف الأقطار 

م - إغداد محاضرات بومية تلتى فى الساجد والجميات 
والأندية والروابط وفى الذياع 

4 د إقامة حفلات تعارف وإخاء بين شبيبة المالم الاسلاى 

اللغات الرهئي: فى ابر هر 
٠‏ بحت لمئة تنديل قالون الأزهى فتملم اللغات الأ 
فرأت بالاججاع وجوب تعليمها فى كلية أصولالدبن حت 
الدراسية » ولطلبة النخصص جيم » واختلك ق تقر برها علرطلاب 
كليتى اللغة المربية والشريعة » ويةال إن ذلك الحلاف قد انتهى 














وفقاً لنظامه الحديث بحب أن يعد اعداداً اجماعيا يؤهله لطلب 
الرزق ىكل ميدان من ميادين العمل » ولا يكون هذا الاعداد 
يجا إلا إذا ألم بلفة أو لنتين من اللنات الأجنبية » أما اللنات 
ألنى ستقرر دراستها فىكليات الأزعى الثلاث فعى الاتجليزية 
والفرنسية والألمانية والفارسية واليلانية والصينية واللا 













ا دن 


اطلمنا فى المدد ٠٠١‏ من الرسالة : على مقال : ( ساعات مع 
التكاظمى: ) للأستاذ كال ابراهيم ندب فيه هذين البيتين : 





إلى ابن هانى” الأندلسى : 

ضرنى ان م أجىء متقدم السبق يعرف آخر الشمار 

وإذا اغتدى ربع البلاغة بلقنا ذلرب كيز فى اسار جدار 
وهنا سبق قم من الكاتب ؟ ا اة قصيدة 

لشاعر الذرب والأندلس فىوقته غير مدافعم الى عبد الله لانالدين 





ان الخطيب : دفن فاس ؛ وقد اما ممزوين اليه معاضره 
وصديقه أبو القاس تمد الشريف الغرناطى فى شرحه لقصورة 
« حازم » 293 ؛ وكذلك أثبتهما له من التأخرين أبوالمياس القرى 
فالنفح 9 ؛ وابن المطيب هذا أحد مفاخر الذرب وشعراله 
الكثرين » وله من الشمر ماعلا الدنيا على سمنها » توقن بهذا إذا 
ماعامت أنه جع مطولاته خاصة فىديوان أمماه « الصيب واللهام » 
والاضی والسكهام » فی سفرين ؛ و جع مقطوعانه خاصة فى ديوان 
ماه فتات الموان » ولقط السوان » » واختار من مطالع ماله من 
الشمر سفرا دعاه « أبيات الأبيات » » وجمع موشحانه وغيرها من 
الوشحات الى عارضها فى سفر أمماه « جيش التوشييح » 

وقد نقبت فا أعلله من اللكاتب العامة والقاصة عى 
أعثر على كنز من هاته التكنوز المينة فلم أفلح 1 

ثم دمانى هذا إلى أن أزممت منذ حين على جع ما مكننى 
الوصول اليه من شمر هذا الشاعن ؛ فاجتمع لدی من ذلك 
- بعد إفراغ الجهد وطول الراجعة -- نحو الثلانة | لاف بيت »> 
جنها مما أمكننى الاطلاع عليه من كتب لسان الدين وغيره من 
الذين عاصروه أو شغفوأ به فمنوا بجمع أخباره ؛ والتقاط 
كتاباته وأشعاره » ما بين مخطوط منها ومطبو ع ؛ وسار بص طويلا 
علنى أصل إلى مالم يمكنى الوصول اليه من شمر هذا الشاعر 
فأشيفه إلى ماجمته » وأطبع الجيع مع مقدمة أقصر فما القول 
على تحليل شاعرية لسان الدبن » ومهذا تصل إلى معر 
قد جهلناه زمتا طويلا . . . © 
فاس ( الغرب الأقصى ) 

(3) عن النسخة الخطو 

س ۱۷ () ج ٤‏ س ۱1۹ 




















الفروبين حت رقم ( 400415 )» 




















الماصر, بن هو القصصى الأشهر أرنولد تن 
وقد لطأ إلى فاسطين فراراً من عسف الطنيان الهتلرى » لأنه 
اره ألماتيا المالرية ؛ ونزل فى ضيمة فى جبل الكرمل 





حيفا » وكان مولد هذا الكاتب العظيم ىكل وجاد 
سنة ۱۸۸۷ ؛ ودرس القانون وامنهن الحاماة » 5 جرفه 
تبان الأدب.. وقنالنقت الله الأنظار أوى قصسه + « مذ كرات 
أسرة كلو يقر > وح ارخ أسرة بهودية هاجرت من بولونيا 
إلى الانيا ويظن انها أسرته الخاسة » ثم اتبمها برواءة « اخبار 
Die Novellen ın Claudia la yl‏ ¢ ثم هج دى 
حين وانقطع للتأليف السرسى فنالت قطمه ادر حية جا عفلما 
فى ألمانيا واا دف كثير من الأمم الأخرى التى ترجت قطمه 
إلى لغاتها . بيد أنه ترك التأليف للمسرح وعاد إلى القصة منذءشرة 
أعوام فنجح فما جاح عظها » وأعظم انيه عن وة 
« الجاويش جريشا 4 1۸٤ء0‏ امعو 5 التى يصف فما مناظر 
المرب التكبرى فى اليادين الشرقية وص قويا رائماً وبصور فيه 
قائسا ألمانيا 


« عذراء س 









أنه لوددورف فى ضور لأؤعة» م اتبعها برؤاية 
Die Junge Frau von 1914 ¢ E‏ › والتربية 
فى فردون Die Erziehung vor Verdun‏ 

وقد عاد أرنولد تساي أخيرا إلى معالجة التأليف ااسرحى» 
وألغرج قطعة مسر حية جديا 





أوحت بها إليه إقامته فى 
سو ج فلسطيتف نوانها « ونارت فى Bonaparte vor & bl‏ 
١هل‏ » وبةول الكانب الشهير تمليقا “على عوده إلى التأليف 
السرحى إنه شمر أثناء اشتغاله بكتابة القصة بأن شهوة السرح 


تضطرم فيه مرة أخرى » وأنه فى فترة فراغ وعزلة وضع قطمته: 


الأ 
فا بلى : 

« وقفت بطريق الصسادفة على رواية تت 
على مصر ومشروعه فى عزو فاسطين وسورية » والذى سحرق 
بنو ع خاص هو الشرو ع الماثل بل المنونى الذىتصوره نابليون » 
وهو أن يشق لنفسه طريقاً من عا وحلب واستانبول ثم البلقان 
إلى فينا ومن ثم إلى فرنساء وذلك بمد أن حطر الاتكايز سفنه 


)١(‏ وهو غير الكاتب 'القسوى الذائم الصيت اشتتيفان تسقاج 
Stephan Zweig‏ 


فى خسة فصول » ثم يلخص موضوعها وظروف كتابتها 








مل بونابارت 





الرسالة 


فى أبى قير » ولقد قرأت قصة المزوة الفلسطينية اهنا كيين 
خصوسا وأن مسرح الموادث کله يبدو أمام عينى » من شرفة 
متزلى . فأماى خليج حيفا ء ثم عكا على قيد أميال قليلة » ثم 
جبل تابور الذى انطرمت فيه المارك + حتى خيل إلى وأنا 
أ کٹ انق أرقت حركات الجنود يكل تفاس يلها" وأماعن 
باعث القصة » فانا نعرف أن نابليون قد أسر فى ياف ثلاثة 1 لاف 
من الراك ؛ وال يستطم إطمامهم أن بقلم » ولسكن الواقع 
أن اله 








بين غنموا من ا الترى الذى قدم من دمشق 
تابور حو تة لاف قدر من الؤن » وهذء تكن 
فاذاكان نابليون 
قد تصرف طبقاً لاضرورات المسكرية فان عله مع ذلك بى 
بعيداً ع نكل عاطفة ان 


وهزم فى 
لاطمام ثلاثة آ لاف أسير مدى عشرين نوما . 








« ول اتبع فى القطمة السرحية التى وضتما الأس_لوب 
التاريخى ؛ ولكني راعيت فما الاسلوب الواقى وعالجت مسألة 
العمل الوحشى (غير الانسانى ) وإذا م يكن ءن شأنه أن بقع على 
عانق ذلك الذى برتكبه رغ) عر كل البواعث الواقءية . و 
الفصل الأخير الى تقع حوادث فى بنا كباق فصول القطمة » 
ولسكن يمد هزعة 6كا » أ. تناول باعث مقتل الثلاثة آلاف رکی 
فى أسلوب ساخر أرى به إلى تصوير شخصيات الرواية . وقد 
حاولت أيضا أن أ كشف عن الغ ٤‏ وک 
الآاتة انت متا ق أعماق روح ؛ وإذاكنت قد وفقت فى 
صوغ اللاعة » فان النظارة لا بد أن يذكروا واترلو » وفشل 
نابليون » وخاتمته الحزنة » 
مل موسى بن موده 

يذكر القراء أ قد اتل ابرا :مص زوق 5 
الجامعات والهيثات ااملمية الأو 
الو دى الأشهر مومئ بن ميمون وذلك لمناسبة مور اة مام 














بذكرى ابوب الأمدلدى 





قررت أن تنشى' مكتبة خاسة عوسی بن ميمون تووع فما مااتهى 
الينا من ملفاته سواء بالمربية أو بالميرية أو تراجها اللانينية » 
وكذلك جيع الؤلفات التى كتبت عنه فى ججيع الافات وق 
تلف المصور 














١‏ - اريم القرآر للأستاذ أبى عبسة الله اازجانی 





؟ ب الل الفأمل للأستاذ مد أحمد جاد الولى بك 


ناريخ الفرآن هو كا قال الؤلف وجيز فى سيرة الى الأكرم 
والقرآن الكرم والأدوار التى مرت به من كتابته وجه وترتيبه 
وترجته إلى سائر اللغات » طبعته مؤخراً مطبعة لجنة التأليف 
وألترجمة والنشر . وقد استند الولف » وهومن!! عاماء 
4 نبيلة بشرفها وعامها فى مدينة زيجان » فى تأليفه 
على مصادر لكبار علساء السنة والشيمة وجود اكلام على 
ما تقتضيه بيثته » ورعا تجاوزها إلى أبمد غاية كان فى مقدوره 
جاوزها . وحبذا لوكان قد توسع فى القراءات واستخدم لذلك 
مكلا كتاب"النشر فى القراءات المشر لابن الجززى التو 
سنة 88# ه والطبوع فى مدينة دمشق . وليته قال لنا شيئاً فى 
القراءات وماهى عليه اليوم فى بلاد فارس والمند والميتف. 
وتركستان وجاوه والحجاز ومصر والمراقوالشاموثمالى أفريقية » 
وتوسع فى كلامه على ما قاله الملامة نولدكه فى هذا المني ورد 
عليه ؛ ومثله من بحسن عليه الرد ؛ وبسط القول فى الترجات 
الأفريجية وأها أجدر بالمنابة والقبول » إلى غير ذلك مما ترجو 
أن يتعرض له العلامة 

وقد سر الكتاب الأستاذ أحمد أمين ساحب فر الاسلام 
وضى الأسلام عقدمة موجزة قال فا : ولئن ساغ ف العقل أن 
يقتتل المسامون أيام كان هناك نزاع على الحلافة » ومن أحق مها ء 








فى طبمة ثانية مل يدة 





ومن يتولاها ؛ فليس يسو غ بحال أن يقتتلوا.على خلاف أصبح: 


فى ذمسة التاري : وأنه اولا ألاعنب السيانية ء واستنفال 
الماكرين لمقول العامة » واحتفاظ أرياب للطامع والشهوات 
بجاههم وسلطانهم » لانمحى الحلاف بين الشيى والسني » 
ولأسبحوا بنممة الله اخوانا » ولنظر بمضهم إلى بمض. کا ينظر 


حننى إلى مالتى ومالکی إلى شای ؛ ورجا أن يقر عقلاء 
الفريقين فى احياء عوامل الالفة » وان يترك للماماء البحث 
حرا فى التاريخ » ويتلقوا اتتا بصدر رحب » کا يتلقون 
التتائج فى أى بحث على وناريخى 

ورأى صديق أحد أمين هو رأى ريق كبير من علماء 
السلمين اليوم » .وفى مقدستهم الأستاذ الأ كبر ال 
ققد قال فى خطابه ال 





يخ الراغى ٤‏ 
ديع الذى أجاب به من كره وه فى الفلة 
إن من منماحه ااعمل على ازالة اافروق 
ة وتضييق شقة لحلاف بينها » فان الأمة فى محنة من هذا 
التفرق ؛ ومن المصبية لمذه الفرق ؛ ومعلوم لدى العلماء أن 
الرجوع إلى أسباب الملاف ودراستها دراسة بئيدة ععرن 
التعصب الذهى » هدى إلى الت فى أ كثر الأوقات » وإن 
بض هذه الذاهب والآراء قد أحدثتها السياسة فى الةرون 
االاشية لناصرتها ‏ ونثئطت أهلها وخلفت فهم تمصا يسار 
التعصب السياسى » ثم انقرضت تلك الذاهب السياسية وبقيت 
تلك الآراء الدينية لا ترتكز إلا على ما يصوغه الخيال وماافتراه 
أهلها . وهذه الذاهب فرقت الأمة التى وحدها القرآن الكريم 
وجملها شيما فى الأسول والفروع » ونتج عن ذلك التفرق 
حقد وبغضاء يلبسان ثوب ألدين » ونتج عنه سخف مثل مايقال 
فى فروع الفقه الصحييخ أن ولد الشافى كفء لبنت ال مق » 
ومثل مابرى فى المساجد من تمدد صلاة الجاعة ا اليوم 
من الملاف المنيف فى التوسل والوسيلة » وعذبات الام وطول 
اللحى » حتى أن بعض الطوائف لاتستحى اليوم من ترك ف اجد 
جهرة السلين وتسى لانشاء مساجد خاصة © 

هذه أمنية عقلاء السلمين » وياحبذا لو عنى بعض علماء 
الأزه مكتبوا كتابا بل كتباً فى منشأ هذا الخلاف دين السنة 
والشيعة » والطرق المماية لازالته على ما ييح ب كل مسل دراک 
ولاسبيل إلى ضم الشمل البتوت » واخلاص من هذا الاختلاف 
المقوت » بثير الرجوع إلى الكتاب وماصح من الدنة ء 


























يفنا 


والقاء الحلانات جانبا بين أرياب المذاهب الاسلامية 
لانت 

طالمت بالأمين لمؤلف كتاب « املق الكامل » كتا 
ججيلا أا « تمد (ص ) المثل الكامل » ذا كبرت به وغبطته 
على استنغراج المبر من هذه السيرة الشريفة التى تدعو الؤمنين 
وغیرم الى التأمى بها , واليوم طالمت كتابه « الاق اللكامل » 
وهو فى تلد شخمين يتبمهما جلد ثالث » فرأيت مؤافاً ىم 
بهن الثقافتين الاسلامية والنربية » ويكتب كتابة من ثل قنه » 
وأخذ به » ودا اليه غلسا مؤمنا . ولقد فزع فى وض كتابه 
الى أسح الصادر الاسلامية : فزع الى الكتاب والسنة والى 
آراء علماء الأخلاق فن سلف هذه الأمة وبعض رجالا العاصرين» 
وفزع الىآراء علماء التربية وفلاسفة الغرب » واعتبرالاس لام جام 
لسكل.الفضائل النفسية والدنية ء لوتذوقه أهله حق تذوقه » وعماوا 
بكل ما أمس به لسكانوا خير أمة أخرجت للناس فى هذا المصر 

عاب الۋا ف كل ما يخطر بالبال من النقائص » وما ابا 
من الحسنات والسكازم » وهو برى مثلاً من ,تقائصنا 1 
يضحك الوالد عند سماع السب والفحش من طفله » واحتقار 
بمضهم الأعمال الرةكازراعة والمنأعة والتجارة » ولطم الحدود 
والعويل على الشبان الذين بجتدون لخدمة بلادم والدفاع عنها » 
واحتقار كثير من عاداتنا القدعة وإنكانت حسنة » والتعلق 
بالعادات الغزبية وا ن كانت سيئة » والاننفاس فى الترف ومحاكاة 
الفقير الفنى" » وتطلع الشبان إلى الزوجات الغنيات وان كن 
وشيعات الأخلاق » وتطلع الشابات الىالأزواج الأغنياء وانكانوا 
فاسدى الأخلاق » وشهادة الزور وحلف الین النموس واعانة 
الظالم على ظلنه » والاقبال على الروايات المزلية المقونة والزهد 
فى الكتب الجيدة الفيدة: وا الامتماض من اعا مق وة مقتقائله » 
وازدراء المتمم يدينه الحافظ على شمائره » وتقريب الستخفين 
» وتكريم الزنادقة واللحدين الى آخر ما علاد 
م نكل بإب من الأنواب التى عالجها رسالة جديرة 
بأن تقرأ ويستفاد منها . وما قال إن فلاسفة الخرب وإن كان 
برجع اليهم فضل السبق فى بحث أمهات الفضائل فهم ل يبينواً 
مناطها » ولم يشموا لما حداً فاصلاً بين ما يحةق الفضيلة ومالا 
يحققهاء فام لم ب ذکروا متعلق المفة ولا أى شىء ر 
مقدارها الذى إذا يحاوزه الرء وقع ق الفجور » وكذلك E‏ 


م يذكروا مواقم ومقداره » وأبن بحسن وأين يقبح وكذلك 















ظ 


الرسالة 


الشجاعة . وأفاض ف الفاسفة الخلقية وينابيع املق والمواطف 
والانفمالات النفسية ويتاييع الأخلاق والمادة والبيثة ووسائل 
تقوم الحلق والوازين الملقية ؤوجوه الخير ومظاهى التربية 
الملقية فى الأمم الغربية والشرقية ومظاهى الأخلاق الاسلامية 
ومظاهى الأخلاق الفردية ومظاهى الملال الاجماعية إلى غير 
ذلك من الأبحاث التى خاض عبامها وجزأها أجزاء ؛ ومطرج فا 
التكلام فى القديم. والحديث على النحو الذى تقبله النفوس » ولا 
یکون مثالا یر حى لا ينتفع به قارثه لبعده عن مستوى عقدله 
وخلقه وعاده وحاجته 

وعلى الجا فان كتاب الما الكامل استجمع صفات 
التألين النانع » وظهرت شخصية مؤلفه فى صفحانه › وتحمسه 
ما بريد أن يدعو اليه ليستقيم حال هذا الجتمع الذى كثرت 
شروره ومفاسده على صورة ل تكن ان للمسادين فى الدهى السالف ؛ 
دنهم سيثات الحضارة | تسبل لیم قبا ]كر من 
حسنامها التى صعب علبهم الأخذ بها كلها » ومن الفريب أننا 








بقدر ما يعلو مستوانا فى الع نزداد ضمة فى الأخلاق إلا قليلاً » 

وبعدا عن الجيل من حبنات الأجداد والآباء ؛ حتى لقد جد فى 

التعلنين أخلاقاً شاذة واستهتارا رو قد لا تقع عل مثله فى العامة 

والأميين » وهذا من جلة سيثات الدنية الادية التى جردت 

من عاطفة الدين وعاطفة اتلاق » وقاست كل أمس على الادة 
تمل لاد على 


والنفع الماجل 





وزارة العاف العمومية 
| مدرسة البددسة الملكيةبالجيزة 


تقبلى المطاءات كان جناب ناظر مدرسة المندسة 


| الملكية «الجيزة لفاية الساعة الماشرة صباجاً من .بو 
أ 52-5 ۵ ع لك م 


af are | 


| ۸أ كتوبر سنة ٠۹۳‏ عن توريد أجهزة وأجزاء مكلة 
| للأجهزة اللازمة لمعمل الكبر باء ال مديد لدراسة ااتليذونات 
والتلفراف اللاسلكى والقوى الكبربائية للسنة اللكتبية 


. ويمكن المصول على شروط وقوائم 


هذه الناقصة .من مدرسة المندسة الملكية بالجيزة 
نظير دفع ميلغ عشرة قروش صا 















وزارة الروقاف 


اعلان 


تشر الوزارة توريد المحتب والأدوات الدراسية أ 
اللازمة لإدارة التعلم فى سنة ٠۴١‏ الدراسية والوارد بيانها 
بالسكشوف المودعة مع شروط التور يد بقسم الإدارة بديوان | 
الوزارة و مكتب إدارة التملم الكائن برای اليازج بروض ٠‏ 
الفرج لرن بريد الاطلاع عليها . وتصرف استارة المطاء | 
وشروط التور يد من إدارة التعلم نظير مبلغ ماثة ملم يردها | 
الطالب نزيئة الوزارة 


















وتقدم العطاءات ومعها العينات مصحوبة بتآمين 
.ابتدانى بوازى ؟ ب اثنين فى المائة من قيمتها داخل مظاروف 
مختوم بالشمع الأحر بعنوان حضسرة صاحب الممالى وزير 
الأوقاف إلى ا بذبوان الوزارة لغاية .ظهر يوم 
الثلاثاء الموافق ٠١‏ أغسطس سنة همه . ولقدمى المطاءات 
الحق فى الحضور أمام لجنة الزادات بالوزارة أثناء ققح 
| المظاريف بجلسة بوم الأر بعاء للوافق 7١‏ أغسطين سنة ٠٣١‏ 
| ومن يرس غليه أى عطاء يكل تأمينه إلى 2/٠١‏ 
عشرة الماية من قيمة ما يرسو عليه »»وللوزارة الح فى قبول 


أو رفض أى اعطاء دون ابداء الأسباب ,5 


اعمرنات فضا 

فى بوم الثلاناء ۲۷ أغسطس سنة ۹۳٠١‏ سيباع علن الساعة .2 
افرتکی صباح؟ وما بمدها بحارة زاوية نصر نمر ٠١‏ تبع قم 
الابان منقولات منزلية مبينة عحضر الحمجز بتارخ © فبرايز 
نة 1980 وفاء بلغ 185 قرشا ساغاً خلاف رمم التنفيذ 
وأجرة النشر نفاذا للح رة ٠٠٠١‏ سنة ٠۹١١‏ منشية وهذا 
ابيع بناء على طلب الست أسما سلامه محد ضد ضباشه ممد على 
بسالح فعلى راغب الشراء الحضور 

















الخطوطات العربية 

المخطوطات المربية القدعة لما مكانتها المليا ولايقدرها قدرها 
إلا غوانها . لهذا جع مما الكثير ساحب مكتبة المرب الشهيرة 
بالفجالة وعرضما للبيع بأنمازممتدلةما أنه مستمد لشراءأمثالها من 
الكتب وغيرها والوجود من الخطوطات ف الأدب والتارځ 
والشعر والروحانى والس نعة الكرعةوالطب وكتبإسلامية عتلفة 
ىكل مذهب وغيرها م نکل الفنون وجمييع الغابرات مع صاحب 
الكتبة الثييخ بوسف البستانى بشارع الفجالة رة 41 عصر 

فى بوم الأحد EET ٠١‏ ۴۳۰ الساعة ۸ افرنکی 
سباح بناحية مونسه والأربماء ۲۸ منه بسوق أشعون إذا لزم 
سيباع علا جاموسة خضراوی بقرون مصرى سن ” سنوات 
سليمة ومقدار من القمح يقدر بأردبين قح استرالى ملك 
أحمد عفينى منصور من الناحية وفاء باغ ۲۱۹۸ قرش ساغ 
يخلاف أجرة النشر ناا للحم نمر 1٠٠‏ سنة 1980 وهمدذًا 
البيع بناء على طلب فالية على منصور من مونسه 

فعلى راغب الشراء الحضور 

فى يوم الأرسماء ١؟‏ أغسطس سنة ٠۹۳١‏ من الساعة ۸ 
أفرتى صباحا بناحيةكشوش مسكز منوف وفى يوم السبت 
4 أغسبطس سنة ٠۹۳١‏ بسوق منوفسيباع عات ٠١‏ أردب قح 
استرالى من محصول المام و ٩‏ كرامى خيرزان و ١‏ سرير حدید 
أسود نوصة ونصف وهذه الأشياء ملك عبد الجيد أفندىامماعيل 
جمة القيم بككوش نفاذا للك الصادر من عحكة منوف الجزئية 
فى القضية الدنية رة ٠1۳۴‏ سسنة ۱١۹۳٤‏ وثاء لبلغ ٠١‏ جنيه 
و ملم بخلاف دسم هذا والنشر:وما يستجد وهذا البيع: 
بناء على طلب زك مود أفندى ثاشر الكاتب عحكة شبين 
اكوم الأهلية فملى راغب الشراء الحضور 

فى بوم 17 أغسطس سنة ٠۹۳١‏ الساعة ۸ صباحا بكفر 
قباله كز الحلة وف يوم الثلاثاء التالى بسوق الحلة كطلب السيد 
مد مراد من النباحية سيباع علنا خروفين وأردب قح ملك 
راهم بوسف النبارى من الناحية فاا لک محكة الحلة الأهاية 





غرة 614 سنة ه198 وفاء لمبلغ اجوعكهم 


قملى راغب الشراء الحضور 











ارسي 





تار 2 العر. چ 
فى الجاهلية وصدر الاسلام 
تأليف الاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
الدرس بكلية اللقة اريه 
اشتمل هذا السكتاب على تاريخ دول المرب فى الجاهلية > 


وعلى السيرة النبوية » وعلى تاريخ .دولة الخلفاء الراشدين . 
وفى تاريخ المرب فى تلك المهود الثلانه مسائل كثيرة محتاج الى 
التمحيص » وشات للشعوبة فى القديم والحديث » فمني هذا 
الكتاب بتمحيصها » وكشف أ تلك الشات فها » وسلاك 
ق دزاسلة البيرة المزية منج جديدا كشت اق اما » 
ورد بأقوى الأدلةكل ما يحاول به تشويه شىء منها » ومن ذلك 
غيوات النى صلى الله عليه وسل مع هود الدببة » فقد 80 
صاح بكتاب « تاريخ الهود فى بلا العرب » أن برجع أسباسها 
الى طمع المسلبين فى أموال أولنك الهود » وذ كر أله تق أجل 
ذلك تمرض النى صلی الله عليه وسم لدينهم » وكلفهم أن يعترفوا 
برسالته وتم لا عكنهم أن يمترفوا برسول من غير بنی اسرائيل » 
ولو أله اقتصر على تحارية الوثنية المربية وحدها لماوقع نزاع بينه 
وبين اللهود الذين يشاركونه فى أمى تلك الوثنية 

فأئبت له صاح بكتاب « تاريخ العرب فى الجاهلية وسدز 
الاسلام » أن البهود ثم الذين بدءوا المسلمين فى ذلك التزاع بعد 
أن جع النى سل الله عليه وسل بين الفريقين فى حلف واحد » 
وجمل مهم أمة واحدة جم ينها رابطة الوطن » وإن اختاف 
ويها الى الاسلام واليهودية . أما ذلك المال فكان الاسلام يحرم 
أن ينظر اليه االسلمون فى قتالهم ». وكان الله جل شأنه يؤدهم 
بالقول وبالفمل إذا خالف يمضهم ذلك کا حصل مهم فى غلروة بدر 
وغزوة أحد » وإماكان سبب قتال اللهود نقضهم ذلك ال ملف » 

















وكراهتهم أن ينهض المرب بذلك الدين الجديد وم أسصماب 
البلاد.» والهود قوم طارثون عليهم » فکان شأنهم فى ذلك شأن 
الأجانب الآن فى بلادنا » وإذاكان من حق الأجنى على صاحب 
الوطن أن بكرم جواره » فن حق صاحب الوطن على الأجنى 
أن براعى ذلك مته فلا یکره الخير له ؛ ولا يقن حجر عثرة فى 


7 


ككسلا 





سبيل نهوضه ء فاذ! لم براع ذلك له کان من حقه أن خر جه من 

وطنه » وألا یکرم جواره كالم یکرم جواره 
ومن ذلك أيضا تلاك الفتن التى حدثت بين الصحاءة فى عهد 
الملفاء الراشدين » ققد أدى للتاريخ حقه فيهاء كا أدى لأولك 
الأاب حقهم فى بهم اصاحب الرسالة » وفى عظيم جهادم 
فى نشر تلك الديانة . وهكذا سار الؤلف فى كتاه يمنيه تحقيق 
سال التارخ أ كبر م 
ن ديد الوسول إل الق فا © 





ن عنايته بسرد أخبارها » ويشفى فى ذلك 


(ص) 







وزارة الروقاف 


اعلان 


تشهر الوزارة تور يد خامات اللابس والأحذية اللازءة 
لادارة ة التعلم فى سنة ٠١۳١‏ مالية الوارد بيانها بكشف مود 
| مع شروط التوريد بقسم الإدارة ببديوان الوزارة ويك 
اروا الكائن بسرای الیازجی بروض الفرج لمن 
ا يريد الاطلاع عليه . وتصرف استارة المطاء وشروط التور يد 
| من إدارة التعيم نظير مبلغ مالة ميم بوردها الطالب نة ١‏ 
| الوزارة 
ا وتقدم العطاءات ومعها المينات مصحوبة بتأمين 
ابتدائى بوازى ۲ب اثنين في الائة من قيمتها داخل مظروف / 
تختوم بالشمع الأخمر'بعنوان حضرة صاحب المالى وزير | 
| الأوقاف إلى قسم:الادارة بديوان الوزارة لناية ظهر يوم | 
الثلاثاء الموافق ٠١‏ أغسطس سنة ٠۹۳١‏ ولقدمى المطاءات | 
| الحق فى الحضور أمام لجنة الزادات بالوزارة أثناء فتح 
| مظاريف اامطاءات بجلسة بوم الأربعاء الوافق ١؟‏ أغسطس ١‏ 





سنة ٠۹۳۰‏ 
ومن برس عليه أ عطاء يكل تأمينه إلى ٠١‏ 
٠‏ ولاوزارة احق فى 


| ا رفض أى عطاء بدون ابداء الأسباب 3 


ف الاثة من قيمة ما يرسو عليه 























